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.روح أبي ، أسأل االله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة  إلى  

.أمي الغالية ، أطال االله في عمرها    إلى  

....، و مقررا، و مقررا، و مقررا، و مقررا    ا ، و رئيسا ، و مناقشا  ا ، و رئيسا ، و مناقشا  ا ، و رئيسا ، و مناقشا  ا ، و رئيسا ، و مناقشا  مشرفـمشرفـمشرفـمشرفـ    ::::السادة أعضاء لجنة المناقشة  السادة أعضاء لجنة المناقشة  السادة أعضاء لجنة المناقشة  السادة أعضاء لجنة المناقشة          إلىإلىإلىإلى     

.أهدي هذا العمل  

ربيعة  .ب  

 

 

 

 

 

 

 

 



    كلمة شكر و تقديركلمة شكر و تقديركلمة شكر و تقديركلمة شكر و تقدير

    

ا  حً الِ صَ   لَ مَ أعْ   أنَ   وَ   ي دَ الِ وَ   ىلَ عَ   وَ   ي لَ عَ   تَ مْ عَ أنْ  ىلتِ اَ   كَ تَ مَ عْ نِ   رَ كُ شْ اَ   أنَ   يْ نِ عْ زِ أوْ  ب رَ ﴿

.15سورة الأحقـاف الآية   ﴾اهُ ضَ تَرْ   

.أتوجه بجزيل الشكر  

.المشرف الدكتور أحمد بلخضر على ما بذله من توجيه    إلى  

.بابلحاج  باعيسى    أخيالذي حفزني للمضي في طريق البحث ،    إلى  

.و أخواتي جميعا  إخوتي إلى  

أختي يمينة بابلحاج ، مسعود بدة ، محمد  : حملوا أعباء كتابة هذا البحث  الذين ت  إلى

.علي خادم االله ، ابراهيم حفصي    

:الأساتذة الأفـاضل الذين قدموا لي يد العون    إلى  

.مباركة خمقـاني  . ، أ  علي محدادي. أبلقـاسم خروبي ،  . عبد المجيد عيساني ، أ. د  

.بجامعة قـاصدي مرباح ورقـلة    الإنسانيةجميع أساتذة كلية الآداب و العلوم    لىإ  

محمد  .الى عمال مركز التعليم و التكوين عن بعد بورقـلة، و على رأسهم المدير أ

.مسعود بريحة.زيدوري، و رئيس المصلحة أ  

.أقدم شكري و امتناني  
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 الملخص
و لغرض . مجالا لذلك –مقدمته  - تمحورت فكرة البحث حول اقتفاء مفاهيم تعليمية اللغة عند ابن خلدون ، و كانت    

تعليمية للغة بصفة عامة ، و من ثم تطبيق آراء  إليهاهذه الملامح فقد قمنا بعرض مختلف المرجعيات التي تستند  إبراز

. ذه المرجعيات ابن خلدون التعليمية مع ما يتفق و ه  

المفكر  إليهو ما تحويه من نظريات عامة تتفق مع ما توصل النظرية اللسانية المرجعية : و من بين هذه المرجعيات    

التي برهنت عن مدى عناية ابن خلدون بالجانب السيكولوجي للمتعلم ، النفسية و كذا المرجعية اللسانية . في هذا المجال 

و أخيرا . لمجتمع التعليم باالاجتماعية و التي أثبت فطنة ابن خلدون من ناحية علاقة اللسانية جعية المر  إلى بالإضافةهذا 

.في حديثه عن مناهج التعليم و تقنيات التدريس  - العلامة –المرجعية التربوية و التي طابقت مباحثها ما أتى به   

جذورها  إبراز بالتاليلعربي في مجال تعليمية اللغة ، و أسبقية التراث ا إثبات إلىقد سعينا من خلال هذا البحث و    

.التأصيلية  

 الكلمات المفاتيح

.اللسانيات التربوية –اللسانيات الاجتماعية  –اللسانيات النفسية  –اللسانيات النظرية  –تعليمية اللغة   

Résumé 
L'objet de notre étude vise à cerner les concepts d'enseignement de la 
langue chez Ibn-Khaldoun, notamment dans son ouvrage intitulé '' La 

Mokadima''. Afin de faire ressortir de tels aspects nous avons procédé à la 
présentation des différentes références sur lesquelles, se base l'opération 

d'enseignement de la langue en général, puis l'application des opinions 

d'Ibn-Khaldoun en matière d'apprentissage de la langue en fonction de telles 
références.   

Parmi ces références on peut citer la référence théorique englobant les 
théories générales de didactique la langue qui sont en conformité avec ce 

qui a été prouvé par les chercheurs, ainsi que la référence 
psycholinguistique qui fait preuve de l'importance accordée par Ibn-Khaldoun 

à l'aspect psychologique de la personne enseignée, en plus de la référence 

sociale démontrant la perspicacité d'Ibn-Khaldoun quant à la relation entre 
l'apprentissage et la société, et en fin la référence éducative qui est 

conforme avec ce qui a été apporté par Ibn-Khaldoun en parlant des 
méthodes d'enseignement. Nous avons essayé, d'après cette recherche, à 

confirmer la primauté du patrimoine arabe dans le domaine de l'enseignement 

de la langue et les origines d'une telle opération.  
Mots clés 

Didactique de langue – linguistique théorique – psychologique linguistique – 
social linguistique – l’éducation linguistique  

Summary  
The subject of our study is to determine the language teaching concepts in 

the opinion of Ibn-Khaldoun. Mainly, his Mokadima. In order to reflect such 

aspects we proceeded with the presentation of the different references, on 

which, the language teaching task in general, is based, and then the 



application of the teaching opinions of Ibn-Khaldoun in a manner which is 

compliant with such references. Among such references we can name:  

The theoretical reference containing the several general theories which are 

compliant with what it has been proven by researchers in this domain, as 

well as the psychological linguistic reference which demonstrates the care 

given by Ibn-Khaldoun to the psychological aspect of the learner, in addition 

to the social reference which confirms the discernment of the relationship 

between society and teaching by Ibn-Khaldoun and finally the educational 

reference which confirmed what had been said by Ibn-Khaldoun regarding 

the skills and method of language learning. We tried in our research to 

confirm the anteriority of the Arabic heritage in the domain of language 

teaching skills methods and origins. 

Key words 

Language learning – theoretical linguistics – psychological linguistics – social 

linguistics – educational linguistics. 
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 المقدمة

للمفاهيم اللسانية ليس بجديد في الدراسات اللغوية العربية، فالعديد من الأعمال  التطرق إن   

  .اللغوية المبكرة التي تعرض لها علماء اللغة الأوائل تعد من قبيل مباحث علم اللسان

ة قرون سالفة لنقارن نظري إلىفليس من الغريب أن نجد أنفسنا في بعض الأحيان، نعود    

  .لسانية معاصرة بفكرة أو أفكار لغوية عربية قديمة

لفكر اللساني العربي دورها و مكانتها في ا لإثباترغم هذا فهذه الأفكار تحتاج لعناية أكبر   

  .مي بعامةلالحديث و العا

و من بين هذه الأعمال مقدمة ابن خلدون التي تناولت موضوعات متعددة و مختلفة في    

سة و الاقتصاد و الأدب و طرق التعليم، و هي بحق موسوعة علمية كبيرة، التاريخ و السيا

كتاب "و مما لا يخفى أن المقدمة عبارة عن تمهيد لمؤلف ضخم أطلق عليه صاحبه تسمية 

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان 

هذا المؤلف و من  "د عبد الرحمان بن محمد ابن خلدونولي الدين أبو زي"لصاحبه  "الأكبر

، هذا العلم الذي ةرض لها قضايا تمحور حول تعليمية اللغعضمن المسائل الهامة التي ت

  .يهتم بأسس تعلم اللغة و تعليمها

–من خلال مقدمته  -ملامح تعليمية اللغة عند ابن خلدون"و بذلك كان العنوان المقترح    

المفاهيم اللسانية المنثورة في  إثباتن خلال العنوان،فان غرض البحث مما هو واضح م"

مختلف  لإثارة زمةاللامقدمة ابن خلدون في مجال تعليمية اللغة،فهي تحتوي على المادة 

مثل هذه ل الإشارة إلىالسبق من فضل لما لهذا العلامة  بالإضافةالبحث، هذا جوانب 

  ..ليمية الحديثة و عنيت بها عناية كبيرةعاللسانيات التتها نالتي تبالقضايا 

  :وراء اختيار هذا الموضوع يتمحور في عدة أسباب من بينها علهذا كان الداف  



  ب

 

؛ هذا "علوم اللسان العربي و المناهج الحديثة"تخصص يتماشى و تيار  عمضمون الموضو 

  إلى ضافةالإبتقريب الدراسات اللغوية بين القديم و الحديث،  إلىالتخصص الذي يهدف 

و لو جزء من هذا التراث العربي بعامة و المغاربي و الأندلسي بخاصة من  إحياءالرغبة في 

ما لعلماء لعرب  إبرازربي، و عهذا الجانب اللغوي، و كذا الرفع من قيمة و مكانة الفكر ال

يادة، ثم كان الفضول للخوض في مثل هذا الفرع من فروع اللسانيات من حق في الرّ 

و هو ما يعرف باللسانيات التعليمية؛ هذا المجال الواسع و المتشعب، لاكتشاف . اصرةالمع

  . العربية في هذا الموضوعالمكتبة  إثراءبعض من جوانبه الخفية قصد 

كيف تناول ابن خلدون القضايا التعليمية في المقدمة ؟ و من : ؤل بعد كل هذا هوالتساو    

 ما هي الجوانب التي : ؤل سنستعين بأسئلة فرعية مفادهالهذا التسا إجابة إلىأجل الوصول 

ابن خلدون بالجانب  اعتنىابن خلدون في مجال النظريات اللسانية ؟ كيف  اإليهتوصل 

النفسي للمتعلم ؟ ما هو دور المجتمع في خدمة لتعليم حسب رأي ابن خلدون ؟ ما هي 

و المتعلم ؟ و حتما هذه التساؤلات الآراء التربوية التي أتى بها ابن خلدون خدمة للمعلم 

وجود علم تعليمية اللغات في التراث  إثباتستمهد السبل لتحقيق هدفنا الأساس ألا و هو 

مكانة هذا التراث و أسبقيته في  رازبإعامة و عند ابن خلدون خاصة، و بالتالي  العربي

  .لمعظم مباحث هذا العلم الإشارة

التمهيد، و الذي قدمنا : التاليندستها مبنية على المخطط أما عن الخطة المعتمدة فكانت ه  

نظرة  إلقاءفيه، ترجمة عن حياة ابن خلدون ، و من ثم كان التعريف بمقدمة ابن خلدون، ثم 

خاطفة عن محتويات هذه المقدمة، و كذا لمحة عن تعليمية اللغات و التعرض لبعض 

ئ النظرية التعليمية و التمييز بينها و بين مباد إلى لإضافةابالمفاهيم التي تتعلق بالمصطلح 

  .البيداغوجية

أربعة  إلىو هو الفصل النظري؛ و الموسوم بالمرجعيات التعليمية، تم تقسيمه : الفصل الأول

، تطرقنا فيه لنبذة عن "اللسانيات النظرية إلىالمرجعية "مباحث، المبحث الأول و عنوانه 



  ت

 

بعض  إلىم الانتقال و من ثّ  ،هية اللسانياتإلى ما بالإضافة ،رس اللغوي الحديثنشأة الد

. و المدلول    الجوانب التي تضمنتها مثل المنهج الآني و التعاقبي، و كذلك ظاهرة الدال 

و النظرية  البنيويةكما تناول بعض النظريات التي تدور في فلك اللسانيات من مثل النظرية 

  .التوليدية التحويلية

قدمنا فيه تعريف لعلم النفس قبل  "اللسانيات النفسية إلىالمرجعية " وانهعنو : المبحث الثاني

و  السلوكية  ،التعلمفي  لنظريتانمجالاته كما تم التطرق و المضي في علم اللغة النفسي 

  .المعرفية

كان من نصيب اللسانيات الاجتماعية، فبعد التعرف على هذا العلم تم : المبحث الثالث

و     جانب لتخطيط اللغوي إلىالسياسة اللغوية التي تعتمدها الدولة في التعليم،  إلىالانتقال 

  .الازدواجية اللغوية الاجتماعية

و قد أفردناه للسانيات التربوية، التي تهتم بعناصر العملية التربوية و بيان : المبحث الرابع

التدريس و الوسائل و كذا البحث في طرائق  ،منهجية تعليم اللغة و خطواتها المختلفة

  .جانب سبل تدريس مهارات اللغة إلىالتعليمية بأنواعها، 

نقاط التي وردت في الو هو الفصل التطبيقي، على أنه سيتم الالتزام بمعظم : الفصل الثاني

طرح سابقا من مرجعيات ا الفصل النظري لمعرفة ما جاء به ابن خلدون و مدى اتفاقه مع م

المرجعيات التعليمية في المقدمة، و قد قسم بدوره : ل و الموسوم بتعليمية، فكان هذا الفص

اللسانيات النظرية، تعرض لنشأة الدرس  إلىية عالمرج :المبحث الأول. أربعة مباحث إلى

، ثم محاولة ول علوم اللسان العربي في نظر ابن خلدوناللغوي العربي في المقدمة، كما تنا

على ما ذكره ابن خلدون عن لغة قريش، ثم مقاربة مفهوم  لمقاربة المنهج الآني و التعاقبي

الدال و المدلول باللفظ و المعنى عند صاحب المقدمة، و كذا عن نقاط الاتفاق بين النظرية 

  .وية و التوليدية التحويلية عند ابن خلدونيالبن



  ث

 

ابن خلدون  عن عناية إطلالةالمبحث الثاني التطبيقي يعود للسانيات النفسية، أين قدمت لنا 

  .بالجانب النفسي للمتعلم و عن بوادر النظرية السلوكية و المعرفية في المقدمة

و قد مهدنا بمفهوم اللغة  "اللسانيات الاجتماعية إلىبالمرجعية "و قد عنون : المبحث الثالث

همناه عند ابن فلدولة و تخطيطها التعليمي كما امن الناحية الاجتماعية و عن سياسة 

الازدواج اللغوي الذي لاحظه  إلى بالإضافةعن أسس اختار المحتوى التعليمي،  خلدون و

  .ابن خلدون في عصره و كيفية تعليم اللغة الفصحى

وكان للمرجعية اللسانية التربوية، عرضنا فيه عناصر العملية التربوية من : المبحث الرابع

ها ابن خلدون، و من ثم فسح معلم و متعلم و المادة التعليمية أو الصنعة كما أطلق علي

، و طرائق التدريس و كيفياتها و عن الوسائل  دهالتي لوحظت عن التعليميةمجال للأهداف ال

تدريس مهارات اللغة من  ثم كيف تناول ابن خلدون مواضيع.رهالتعليمية السائدة في عص

  .استماع و خط و كتابة و نحو

  .ج التي أفضى بها البحثلت هذه الرسالة بخاتمة تضمنت النتائو قد ذيّ 

 "مقدمة ابن خلدون"و عن المصادر و المراجع المعتمدة في رسالتنا نجد بطبيعة الحال    

و تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي،  "عبد الرحمان بن محمد بن خلدون"مصدرا، لمؤلفها 

 إلى لإضافةابقد اعتمدنا هذه الطبعة لما شهد لها من جودة في التحقيق، و دقة و تمحيص 

ما اعتمدناه على دراسة الدكتور يحي بوتردين من خلال محاضرات في مقياس اللسانيات 

   . التطبيقية 

هذا بغية و  من خلال المنهج التقابلي  في البحث،لهذا اتبعنا المنهجية الوصفية التجريبية    

، و معرفة ما بينها من سح المجال للموازنة بين الأفكار التراثية العربية و الأفكار الحديثةف

تشابه أو اختلاف و ما بين خصائصها من اشتراك و تباين،و الضوابط و القوانين التي 



  ج

 

عقد مقارنة بين آراء المفكر ابن خلدون و  عن طريقتنظمها جميعا أو تنظم بعضها بعض، 

  .بين ما يتداول اليوم من نظريات في حقل التعليمية

  .ج النفسي و الاجتماعي، و المنهج التاريخيو لقد طعّمنا هذا المنهج بالمنه

النفسية ، و الاجتماعي للسانيات فالنفسي كان متعلقا بالمبحث الخاص باللسانيات 

   .في التمهيد اه، و التاريخي اعتمدنالاجتماعية

أما عن صعوبات البحث، فقد تمثلت في صعوبة الحصول على مراجع حديثة تناولت    

و    لمنهج، هذا المنهج الذي يفرض مقارنة الآراء او كذا صعوبة  التعليمية بصورة منفردة

  .الموازنة بينها و الخروج بحل وسط

فقد استخدم ابن .لمصطلحات التي وردت في المقدمةاغموض بعض  إلى بالإضافةهذا 

  .شرح و تمحيص إلىخلدون مصطلحات خاصة به تحتاج 

و     الدكتور أحمد بلخضر على توجيهاته تقديم الشكر للمشرف  إلاو في الأخير لا يفوتنا 

  .إرشاداته

  .   ما فيه الصلاح و الفلاح إلىو االله نسأل أن يوفقنا و يسدد خطانا    

                                                               

  بابلحاجربيعة                                                                        

  2009/ 01/ 25ورقلة 
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  لتمهيــدا

  ترجمة ابن خلدون -أ

ابــــن خلــــدون شخصــــية فــــذة ، حظيــــت بمكانــــة رفيعــــة بــــين الأدبــــاء والمفكــــرين فــــي العــــالم       
الإســلامي، لا فـــي المغـــرب والأنــدلس لوحـــدهما، أو فـــي القطــر العربـــي لوحـــده، بــل فـــي العـــالم 

  .أجمع

التــــاريخ صــــاحب عبقريــــة جامعــــة، شــــاملة لمختلــــف فنــــون عصــــره فــــي  –رحمــــه االله  -فكــــان
والجغرافيــا، فــي النثــر والشــعر، فــي السياســة والاقتصــاد، فــي الموســيقى والطــب، فــي العمــران 

  .والعلم

مة، والمفكر الإسلامي؟ أين ولد ونشأ؟ ماذا كان يشتغل؟ ما هي العوامل فمن هو هذا العلاّ 
  التي ساعدته على النبوغ؟ وما هي الآثار التي خلفها؟

  :مولده ونسبه - 1

عبـد الرحمـان «لي الدين أبو زيد عبـد الرحمـان بـن محمـد بـن خلـدون، واسـمه الكامـلهو و      
بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جـابر بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عبـد الرحمـان بـن 

–وعن أصله فهو ينحدر مـن أسـرة يمنيـة مـن حضـرموت ). بابن خلدون(، والمشهور »خلدون
ا فـي حضـرموت،من عـرب الـيمن، نونسـب« حضرمي يقول ،فهو عربي -جنوب الجزيرة العربية

ــــه صــــحبة ــــال العــــرب، معــــروف ول ــــن حجــــر، مــــن أقي ــــل ب ــــى وائ ــــد كــــان مــــن صــــحابة . »إل فق
أشـياع  -علي كرم االله وجهه-وقتل وهو يقاتل في صف الخليفة) صلى االله عليه وسلم(الرسول
  ).مؤسس الدولة الأموية بدمشق(معاوية

ــــن دخــــل أحــــد أجــــداده الأنــــدلس قاد    ــــد ب ــــرة العربيــــة، واســــمه خال ــــوب شــــبه الجزي مــــا مــــن جن
وبالضــبط إلــى اشــبيلية أيــن  -مــع الفــتح الإســلامي  -، أواخــر القــرن الثالــث الهجــري)1(عثمــان

بــن  روقــد ذكــر أبــو عمــ. فيكــون بينــه وبــين هــذا الجــد ســبعة قــرون لكــل قــرن ثلاثــة. اســتقر فيهــا
ــــه ــــي كتاب ــــر ف ــــد الب ــــة الأصــــحاب«عب ــــي معرف ــــى ، و »الاســــتيعاب ف ــــد عل ــــن حجــــر إذ وف ائــــل اب

                                                 
واوا  مفون إلى الاسيكانوا يض ذا ،على عادة أهل الأندلس ،الذي كان يعرف فيما بعد باسم خلدون:خالد بن عثمان – (1)

   .الألف تخفيفا توحذف .ونونا تعظيما لأصحابها
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اللهم بـارك فـي وائـل ابـن حجـر «فبسط رداءه وأجلسه عليه، وقال). صلى االله عليه وسلم(النبي
  )1(.»وولده وولد ولده إلى يوم القيامة

قاضي القضاة ولي الدين، أبـو زيـد عبـد الرحمـان :ابن خلدون بعدة ألقاب من مثل عوقد تمت   
) أبـو زيـد(ولاشـك فـي أن كنيتـه. خلـدون الحضـرمي المـالكي بن الشيخ أبـي عبـد االله محمـد، بـن

اقترنت به نسبة إلى اسم ابنه الأكبر، ولقب ولي الدين خلـع عليـه بعـدما تـولى منصـب قاضـي 
قضــاة المالكيــة فــي مصــر، كمــا أن نعتــه بالمــالكي، كــان تميــزا لــه عــن قضــاة ســائر المــذاهب 

  .)2(وعلمائها

قـال ابـن «لدولة الأموية مناصب سياسـية، وعسـكرية هامـة،تولت الأسرة الخلدونية في عهد ا   
وبيت بني خلدون إلى الآن في اشبيلية نهاية في النباهة، ولم تـزل أعلامـه بـين رياسـة : حيان 

ــــد المــــرابطين، فخســــر ثــــ، ومــــا لب»يــــةملاســــة عســــلطانية وري ت أن ســــقطت هــــذه الدولــــة فــــي ي
ولـــة الموحديـــة، فحـــدث أن تعرضـــت هـــذه ، التـــي اســـتعادوها فـــي عهـــد الدمالخلـــدونيين امتيـــازاته

، )المغــرب الأقصــى حاليــا(الدولــة بــدورها للغــزو، فرحــل بنــي خلــدون مــن اشــبيلية إلــى المغــرب 
فلحقـه بنــي . إلــى أن أسـس أبـا زكريـا الدولـة الحفصــية فـي تـونس..وبالضـبط إلـى منطقـة سـبتة 

ــــث عشــــر المــــيلا ــــرن الســــابع الثال ــــاك خــــلال الق ــــدون واســــتقروا هن ــــة مــــع احت دخل ــــاظهم بمكان ف
  )3(.اجتماعية  واقتصادية مرموقة

  :نشأته - 2

أما نشأتي فاني ولدت «:عن نشأته ما ورد على لسان ابن خلدون في ترجمته لحياته قائلا   
  .»بتونس، في غرة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة

فسير، درس صاحب المقدمة في جامع الزيتونة بتونس، مختلف العلوم الشرعية من ت   
وحديث، وفقه، وأصول، وتوحيد، وتلقى من والده وبعض مشايخ الزيتونة علم المنطق 
بالإضافة إلى العلوم العقلية، وما وراء الطبيعة، والعلوم الرياضية، والعلوم الطبيعية، والفلكية، 

  )4(.كما درس العلوم اللسانية من نحو، وصرف، وبلاغة وأدب ،والموسيقى
                                                 

مطبعة  ي،محمد بن تاويت الطنج :التحقيق،تعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقاال،عبد الرحمان بن خلدون،انظر – )1(
  .2و1م، ص1951)دط(لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

  .14م، ص1971، 2ط،بيروت،منشورات دار مكتب الحياة،العرب وابن خلدون،م محمد كروأبو القاس،أنظر – )2(
 . 5أنظر،عبد الرحمان بن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ص  -  )3(

 . 15أنظر،المصدر نفسه، ص   - )4(
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  :ثقافته - 3

جملــة مــن الكتــب التــي اســتفاد منهــا، ودرســها نــذكر مــا )التعريــف(كــر العلامــة فــي كتابــه ذ    
  :يلي
  .في رسم المصحف)لرائيةا(في القراءات و) اللامية(قصيدتي الشاطبي -1
  .رلابن عبد البّ ) التقصي لأحاديث الموطأ( -2
  .بن مالك، ومختصر ابن الخطيب في الفقهلا) التسهيل( -3
الأشـــعار الســـتة، والحماســـة للأعلـــم، وشـــعر حبيـــب، وطائفـــة مـــن : شـــعرحفـــظ مـــن كتـــب ال -4

  .شعر المتنبي، وأشعار كتاب الأغاني
ــــاب )التهــــذيب للأبــــي ســــعيد البرادعــــي(كتــــاب -5 ، مختصــــر المدونــــة، وكتــــاب المالكيــــة، وكت

  .الموطأ
  .ما يسمى اللاجازة من معظم مشيخته سته، ونالاكما أتم در 

  :نبوغه - 4

اسة وتقلباتها وعلى العالم الإسلامي، من بدو وحضر، بربـر وعـرب؛ فكـان اطلع على السي - 
  ."كتاب العبر"لهذا أكبر الأثر لتأليف أشهر كتاب 

عمــل فــي السياســة مــا يقــارب مــن خمــس وعشــرين ســنة، اكتســب خلالهــا خبــرة واســعة فــي  - 
  .التعامل مع مختلف أصناف البشر

الـــخ، رغـــم ...الأنـــدلس، تلمســـان، الشـــام جـــال أقطـــار المغـــرب العربـــي مـــن تـــونس، فـــاس،  - 
  .الذي عرفته هذه الأقطار يالتمزق السياس

  .عاش في منطقة تعتبر من مناطق التفاعل الحضاري - 
أخذ العلم على يد أهم علماء تونس، ومختلف بـلاد المغـرب علـى اخـتلاف توجهـاتهم، ممـا  - 

  .أدى إلى سعة اطلاعه وتحصيله العلمي
  .تابة و التوقيع بتونسعين في ديوان الك - 
  .جلس للتدريس في المدرسة القمحية، ثم بالمدرسة الصرغتمشية بمصر - 
أقـــام فـــي قلعـــة ابـــن ســـلامة ؛الواقعـــة علـــى رأس جبـــل قـــرب تـــاوغزوت ، بضـــواحي فرنـــدة  - 
و أطلـــق عليـــه اســـم )العبـــر(، مـــدة أربعـــة أعـــوام ، مشـــتغلا فـــي تـــأليف كتـــاب ) الجزائـــر حاليـــا(



ـــــد           التمھي

 13

وان المبتـدأ و الخبـر فـي أيـام العـرب و العجـم و البربـر و مـن عاصـرهم مـن كتاب العبر و ديـ(
منه ،و كان عمره آنذاك اثنين و أربعـين عامـا، حـين ) المقدمة(و أكمل ) ذوي السلطان الأكبر

  .بلغ الذروة من النضج الفكري 
  .وضع الحجر الأساس لبعض العلوم التي لم تكن معروفة في عصره - 
  .ع سوسيولوجيعلم الاجتما  -أ  
  .علم التربية بيداغوجي -ب  
 .economic politiqueعلم الاقتصاد السياسي  -ت  

 .gégraphic humaineعلم الجغرافيا الإنسانية  -ث  

  .filophie de la histoireعلم فلسفة التاريخ   - ج 
  .science des civilisationsعلم الحضارات   -ح 
كان، حتى قبل أن يحل فيـه؛ ففـي الأنـدلس وبالضـبط فـي ذاع صيته، وسبقت شهرته كل م - 

واهتز السلطان لقدومي، وهيـأ لـي المنـزل مـن قصـوره بفرشـه وماعونـه، وأركـب «:يقول ةغرناط
  )1(.»خاصته للقائي، تحفيا وبرا

لقـــدومي، وأركـــب أهـــل دولتـــه ...ونزلـــت بجايـــة فاحتفـــل الســـلطان صـــاحب بجايـــة «وفـــي بجايـــة
  )2(.»د علي من كل أوب يمسحون أعطافي، ويقبلون يديّ للقائي، وتهافت أهل البل

  :وفاته - 5

ثمـــان  808رمضـــان مـــن ســـنة  25«وافتـــه المنيـــة وهـــو فـــي منصـــبه قاضـــيا للمالكيـــة فـــي     
  )3(».، ودفن في مقبرة الصوفية خارج باب النصر بالقاهرة...وثمانمائة

  :ـ آثاره 6

I. في الشعر:  

الأمراء الملوك الذين خدمهم، وفي تهنئتهم  لابن خلدون قصائد عديدة نظمها في مدح«
بالأعياد الرسمية، أو في استعطافهم، وله أيضا مراسلات مع الوزير لسان الدين ابن 

  .الخطيب وقد ذكر شيئا كثيرا من ذلك في ترجمة حياته
                                                 

 . 84، ص هالمصدر نفس -  )1(

 . 98،97 المصدر نفسه، ص -  )2(

م، ص 1984-1لبنان، ط- ابي، ابن خلدون معاصرا، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتمحمد عزيز الحب– )3(
23 . 
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  )1(»و شعره يتراوح ،على قوله بين الجودة و الركاكة ، و هو صواب
تــونس، هــذا المقتطــف الــذي ذكــره فــي كتــاب العبــر المؤلــف وفــي قصــيدة يمــدح فيهــا ســلطان  

  .لخزانته
  

  وإليك من سير الزمان وأهلــه
  صحفا تترجم عن أحاديث الألى

  تبد التتّابـع والعمالـق سرّهـا
  والقـائمـون بملّة الإسلام مـن

  لخّصت كتب الأوليـن لجمعهـا
  وألنـت حوشى الكـلام كأنمـا

  أهديت منه إلى علاك جواهـرا
  وجعلت لصوان ملكك مفخــرا

  عبرا يدين بفضلها من يعــدل  
  غبروا فتحمل عنهــم وتفصّل

  وثمـود قبلهـم وعـاد الأولّ 
  مضر وبربرهم إذا ماحصلـوا

  وأتيت أولها بما قـد أغفلــوا
  شرد اللغات بـها لنطقي ذلـّل

  مكنونـة وكواكبـا لا تأفــل
  )2(يأبى الندى به ويزهوا المحفل

 
  

II. رفي النث:  

؛ )تــاريخ غرناطــة الإحاطــة فــي(أحصــى لــه صــديقه لســان الــدين ابــن الخطيــب، فــي كتابــه     
  .العلوم أشاد بها وأثنى على صاحبها عناوين في مختلف

نقل المقري نص الإحاطة في مؤلفه نفح الطيب؛ ومن خلاله أمكن تعـداد مؤلفـات ابـن خلـدون 
  :على النحو التالي

شرح البردة شـرحا «وعن هذا قال ابن الخطيب : بصيريشرح قصيدة البردة المشهورة لل .1
 .»بديعا دل به على انفساح ذرعه ، وتفنن إدراكه، وغزارة حفظه

لخــص كثيــرا مــن «كتــب ابــن الخطيــب عــن ابــن خلــدون أنــه: تلخــيص كتــب للابــن رشــد  .2
 .، من غير تعداد لهذه المؤلفات التي حظيت بهذا التلخيص»كتب ابن رشد

                                                 

   . 21م،ص1991شركة الشهاب ، الجزائر، –مقدمة المقدمة  –فرام البستاني، ابن خلدون فؤاد ا - ) 1(

 .240المصدر السابق، ص - ) 2(
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وعلـــق الســـلطان، نظـــر فـــي «تـــب فــي هـــذا ابـــن الخطيـــب مـــا يلــيك: تقييــد فـــي المنطـــق  .3
 .»العقليات، تقييدا مفيدا في المنطق

 .لخص محصل الإمام فخر الدين الرازي .4

 .ألف كتاب في الحساب .5

) الإحاطة(ذكره لسان الدين في : شرح رجز في أصول الفقه للسان الدين ابن الخطيب .6
ر عنـي فـي أصـول الفقـه؛ بشـيء لا وشرع في هذه الأيام فـي شـرح الرجـز الصـاد«بقوله

 .»غاية فوقه في الكمال

كتــاب العبــر، وديــوان المبتــدأ والخبــر، فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر، ومــن عاصــرهم . 7
بمعنـــى أن ابـــن (الكبيـــرلـــو رأى تاريخـــه : مـــن ذوي الســـلطان الأكبـــر وعنـــه قـــال المقريـــزي 

ورأيتــه بفــاس وعليــه خطــه فــي  )الخطيــب تــوفي قبــل أن يــتم ابــن خلــدون تــأليف هــذا الكتــاب
 )1(.ثمانية  مجلدات كبار جدّا، وقد عرف في آخره  بنفسه، وأطال

  :التي لم تذكر في نص الإحاطة تومن المؤلفا     
شــفاء الســائل لتهــذيب المســائل وهــي رســالة فــي التصــوف، ومفاهيمــه، وتعريفاتــه  أكثــر  .8

  .من كونه كتابا
موضــوع الكتــاب ســيرة ابــن خلــدون ، شــرقا و  كتــاب التعريــف بــابن خلــدون ورحلتــه غربــا .9

مقدمـــة تحقيقـــه لهـــذا د قـــال عنـــه ابـــن تاويـــت الطنجـــي فـــي كاملـــة كمـــا دونهـــا بقلمـــه، وقـــ
الكتاب؛ بأنـه جـزء تـابع لتـاريخ ابـن خلـدون، وكـان عنوانـه التعريـف بـابن خلـدون مؤلـف 

ا، ولـم هذا الكتـاب، ومـع كثـرة الـرحلات والتجـارب فـي حياتـه، أصـبح لزامـا عليـه تـدوينه
السّعة والمرونة يشمل هذا الجديـد الطـارئ، فحـذف ابـن  نيكن العنوان السالف الذكر م

خلـــدون أداة الإشـــارة هـــذا، التـــي كانـــت واضـــحة الدلالـــة علـــى تبعـــة هـــذا الجـــزء لكتـــاب 
شـــرقا، فكملـــت بـــذلك الصـــياغة و العبـــر، وأضـــاف إلـــى العنـــوان الكلمـــات ورحلتـــه غربـــا 

  .الأخيرة للعنوان

  

  

                                                 

غصن الأندلس الرطيب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من– )1(
 ، 278،279، ص )دط(لبنان، -العربي، بيروت ، دار الكتاب8ج
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  ابن خلدون مقدمة - ب

   :التعريف بمقدمة ابن خلدون - 1

ـــوان الطويـــل، والمسّـــ أطلـــق العلامـــة علـــى        ـــوان  بكتـــا«جع، مؤلفـــه هـــذا العن العبـــر، ودي
 هـو ».المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

اب الأول، المقدمــــــة أو كتـــــاب ضـــــخم يحتـــــوي علـــــى ســــــبعة مجلـــــدات ، وأشـــــهر أجزائـــــه الكتـــــ
وهـــي عبـــارة عـــن تمهيـــد لمؤلفـــه  "مقدمـــة ابـــن خلـــدون"المعلومـــات التمهيديـــة، وقـــد أشـــتهر باســـم

؛ وهــذا مــا أشــتهر علــى تســميته، علــى أن المؤلــف أطلــق تســمية الكتــاب "كتــاب العبــر"الضــخم 
صّــه علـى مـا كتبـه علـى العمـران ، ويليـه كتـاب آخـر يتعلـق بـالعرب، أمـا الكتـاب الثالـث فقـد خ

  .للبربر

وفـي هــذا العنـوان العــام تـتلخص وتتبلــور شـواغل المؤلــف وأهدافـه؛ ذلــك لأنـه لــم يكـن مؤرخــا « 
  )1(».محترفا قاصرا همه على الجمع والتسجيل، لقد كان يبحث عن الفهم والاعتبار

ف ابــن خلــدون هــذا ؛ ويعــرّ >بعلــم الاجتمــاع<وموضــوع المقدمــة الأساســي مــا يعــرف اليــوم     
وكان هذا العلـم مسـتقل بنفسـه، فانـه ذو موضـوع وهـو العمـران البشـري والاجتمـاع «:لهالعلم بقو 
وقـد جـاءت المقدمـة موسـوعة . )2(»وذو مسائل، وهي ما يلحقه من العوارض الذاتية. الإنساني

  .شاملة لمختلف العلوم والفنون وهذا يدل على  سعة علم الرجل

حليل العلاقات، والعادات بين الشعوب، وعوامـل وقد اتبع ابن خلدون منهجا يقوم بدراسة وت   
  :وذلك بإتباع الخطوات التالية. تباينها نتيجة اختلاف هذه العصورو تطورها 

  .ملاحظات حسية وتاريخية لمختلف ظواهر الاجتماع:أولا
 عمليــــة عقليــــة تقــــوم علــــى التحليــــل، والدراســــة ، والــــربط، بغيــــة اســــتنتاج قــــانون لظــــواهر:ثانيــــا

  .ا�جتماع

  :محتويات المقدمة - 2

بتمهيــد يحمــد فيــه االله تعــالى، ويتضــرع إليــه وبعــد ذلــك تعــرض  ةتح ابــن خلــدون المقدمــتــيف   
و بعد التمهيد يعـود إلـى الحـديث عـن التـاريخ  .؛الغرض منها تعريف التاريخ ديةيلمعلومات تمه
  .بصورة دقيقة

  
                                                 

 .16م،ص 1،1981لبنان، ط-تو محمد طالبي،  منهجية ابن خلدون التاريخية،دار الحداثة بير – )1(

 .10م، ص 1984،)دط(وطنية للكتاب، الجزائر،عبد االله شريط، نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون، المؤسسة ال – )2(
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  :أما عن تقسيم الكتاب فقد جاء في ستة أبواب  
  .قدم فيه لمحة عن العمران بصفة عامة وقد جزءه بدوره إلى أقسام فرعية: الباب الأول 

النفســاني : تحـدث عــن الجغرافيــة العامــة ، وتنــاول نظريــة المنـاخ، وبــيّن أن الحميــة علــم بنوعيــه
بهـــا مـــن أمـــور الـــوحي،  قعـــن أصـــناف النفـــوس البشـــرية، ومـــا يتعلـــ ثوالاجتمـــاعي، كمـــا تحـــد

   .ياالكهانة، الرؤ 

قــام فيــه بدراســة مقارنــة بــين العمــران البــدوي والعمــران الحضــري، واخــتلاف : الثــانيأمــا البــاب 
    .صور الحياة فيها

  .حديث عن السلطة الزمنية، والروحية، وكيفية تعاقب الدول، والحكومات: والباب الثالث
وفــي . ثــم أورد مفهــوم الملــك، وكيفيــة قيــام الدولــة، ومكتســباتها، وتطورهــا ثــم انهيارهــا بعــد ذلــك

   .هذا الباب خصصه للبلدان العربية الإسلامية بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة
  .تعرض للعمران الحضري، وكذا تحليل مفھوم التحضر بمختلف أشكاله:الباب الرابع

صاد، وسـائل كسـب الـرزق ومختلـف الأنشـطة الاقتصـادية التـي خصصه للاقت :الباب الخامس
  .يزاولها الناس

جمــــع فيــــه مختلــــف المعــــارف والعلــــوم، واســــتخلص الثمــــار أو النتــــائج التــــي  :البــــاب الســــادس
لتها معرفة الإنسان، وهو الفصل الأهـم لأنـه حضـي بقسـط وافـر واحتـل الجـزء الثالـث مـن حصّ 

لمتعلقــة بالتعليميــة والتــي تعــد ركيــزة هــذا البحــث؛ تتمركــز بالإضــافة إلــى أن المــادة ا. المقدمــة
  .بصورة أكبر في هذا الفصل بحول االله

  لمحة عن تعليمية اللغات -ج

  :المدخل اللغوي - 1

) تعليم(وأصل اشتقاق )) تفعيل((جاءت على صيغة المصدر الذي وزنه )) تعليم ((كلمة    
  ).عَلمَ (من
وَسَمَ ،ومنه مٌعلّم، أي موسوم بعلامة، : لَمَ، عَلِمَ، فَعَلَمَ تعني ا عَ أحده:ورجذثلاث لها ) تعلم(

مكان : المعلم والمعلم ) في(أو ) على(واضع السيماء أو العلامات :أوسمة، وكذالك المٌعلّم 
وعلامات، وبالنجم هم : (( ... الشارات والرموز توضع ليستدل بها : والأعلام : العلامة 
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أعلمت إلى جنب الكتاب علامة أي وضعت إشارة، : العظيم، ويقال صدق االله )) يهتدون
  .وخطأ قولهم علمت  بمعنى وضعت العلامة

ما علمت بأمر قدومه أي ما شعرت به، وعلم الأمر، : عرف وشعر : فتعني ) علم(وأما    
  .مه وأتقنه، والعالم الفاهم الحاذق وأوله متعلمأو الكتاب تعلّ 

والتعلم المعرفة،  ،ربمعروف، ونهى عن منكر، وعلم تعني يسّ أمر : م تعني كذلك وعلّ 
  )1(.والتعليم التيسير والتذليل

وضع العلامات، أو الشارات في العقل، بعد "ومن ثم يعرّف التعليم لغويا على أنه    
ترويضه، وتيسير المدروسات بكثرة تذليلها، ومداومة تعهدها وقراءتها، ليسهل صعبها، 

  )2(".حصل العلم الذي هو ضد الجهلوليخف حفظها، في

  :المعنى الاصطلاحي - 2

علم أو تعلم، من أجل أن يتكون، ) Didaskiein(ترجع التعليمية إلى أصل إغريقي    
ومنه الشعر التعليمي، وهو أشبه ما يكون بالمنظومات الشعرية عندنا أو الشعر التعليمي 

معلومات المنظومة شعرا، كالمنظومات الذي كان يهدف إلى تسهيل التعلم عن طريق حفظ ال
  )3(.النحوية والفقهية

أما في العصر الحديث، فقد انتقل من الجانب الفني إلى الجانب العلمي، وأصبح     
ذلك العلم الذي يهتم بالطرق والوسائل التي تساعد على تعليم اللغة سواء كانت لغة منشأ 

ي يتناول بالبحث والتحليل مسائل تتعلق ، فهو العلم الذ)4(أو لغة أجنبية) لغة أصلية(
بتعليم اللغات وتحصيلها، بحيث يتم اختيار بنية المناهج والبرامج التعليمية، الكفيلة 

  . بتحقيق الغايات والأهداف المحددة

                                                 

لبنان،  -العلامة الشيخ عبد االله العلايلي، دار لسان العرب، بيروت: ينظر، ابن منظور، لسان العرب المحيط، تحقيق - )1(
 .871- 870،ص)مادة علم(

الاسكندرية،  حسني عبد الباري عصر، تعليم اللغة العربية في المرحلة الابتدائية، الدار الجامعية، - )2(
  .129م،ص1997،)دط(

تحليل العملية التعليمية، : منظومة النحو مثل ألفية ابن مالك، ومنظومة الفقه مثل مختصر خليل، محمد الدريج  - )3(
  .3م، ص 2000البليدة، الجزائر، -قصر الكتاب 

م، 2006عنابة ، –باجي مختار  ينظر، بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية والمعاصرة، منشورات جامعة ) 4(
  .17ص 
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 )  (DIDACTIQUEأما في الفكر اللساني المعاصر فان ظهور مصطلح التعليمية   

من جديد المصطلح القديم الذي بعث  MF.MAKEYيعود إلى مكاي  
DIDACTIQUE)  (  للحديث عن المنوال التعليمي ،وهنا تساءل أحد الدارسين قائلا

بدلا  )  (DIDACTIQUE DES LANGUESلماذا لانتحدث نحن أيضا عن تعليمية اللغات «
                                   ) la languistiques appliquee(من اللسانيات التطبيقية

فهذا العمل سيزيل الكثير من الغموض واللبس ويعطي لتعليمية اللغات المكانة التي 
  )1( »تستحقها

التعليمية فإن اختلافها يعود لانطلاقها من عدة زوايا، فهناك من  فأما عن اختلاف تعاري   
  .يركز على جانب المتعلم حين يعرف التعليمية بالآتي

 Leاسة العلمية لتنظيم وضعيات التعلم التي يعيشها المتربي الديداكتيك هي الدر 

seduquant لبلوغ هدف عقلي أو وجداني حسي حركي.  

الاتجاه الثاني يركز على المعلم حين تعرف التعليمية بأنها علم تطبيقي موضوعه تحضير 
  .وتجريب إستراتيجيات بيداغوجية تهدف إلى تسهيل إنجاز مشاريع

ث فيأخذ بعين الاعتبار المادة التعليمية، فالتعليمية عنده هي مادة تربوية أما الاتجاه الثال
موضوعها الأساسي هو دراسة شروط إعداد الوضعيات أو المشكلات المقترحة على التلاميذ 

  )2(قصد تيسير تعلمهم

  :تاريخية ظهور هذا المصطلح  - 3

اللغات ،فقد تولدت في أوربا  أما عن نقطة انطلاق هذه الحركة العلمية في ميدان تعليم   
نتيجة الانتقادات الشديدة، لمنهجية التدريس التي سادت في النظام التربوي منذ القرن 

  :العشرين ،والتي كانت قائمة على 
الاعتماد على التلقين للقواعد النحوية ،باعتماد المعارف القائمة على التحديات  -1

  .الفلسفية
 .عدم مشاركة المتعلم بفعالية فيما يقدم إليهسيطرة المعلم الكلي على الدرس ،و  -2

                                                 
(1)denis gerard. Linguistique appliquee et didactique des langues , paris. Armand colin, p09.   

  .96م، ص2004ينظر، إبراهيم قاسمي، دليل المعلم في الكفايات، دار هومة ، الجزائر - )  2(
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لذلك شرع في تنفيذ خطة عمل تقوم على التقليل من تدخل المعلم، و تمكن المتعلم من   
  .التحكم في اللغة، إلا أن هذه الأهداف لم تحقق النتيجة المرجوة منها

اللغة التي  فعمد إلى الطريقة المباشرة التي توجهت إلى الجيش الأمريكي بقصد تعليمهم
لذلك عرفت هذه الطريقة . سيتحاورون بها بشكل مباشر مع الشعوب التي سيتصلون بها

  .تطورات جديدة بفضل نتائج البحوث اللسانية المعاصرة

  :عوامل ظهور علم تعليمية اللغات  -4

  .تزايد الحاجات و الدوافع الفردية و الجماعية لتعلم اللغات و تعليمها -
 .في مجال تكنولوجيا علوم الاتصال التقدم الذي تحقق  -

  .ثم أضيف إلى تلك العوامل -
ظهور فرق بحث متعددة التخصصات ،اهتمت بمسائل تعلم اللغة و تعليمها ،كعلماء  -

اللغة ، و علم النفس والاجتماع و التربية ،هذه العلوم وقفت وراء تطور تعليمية 
أن تعليمية اللغات هي ثمرة  اللغات في العقود الأخيرة من القرن الماضي ،و النتيجة
 )1(. تلاحم هذه العلوم ،بما فيها فروع علم اللغة وعلوم التربية

  :مبادئ النظرية التعليمية - 5

  :و هي جملة من المبادئ المبسطة و التي يمكن تعدادها في ما يلي    
ية التركيز على المتعلم أو بمعنى أصح احتياجات المتعلم ،وليس على المادة اللغو  -1

معزولة عنه ، و يكون ذلك بضرورة الوعي بانشغالات المتعلمين ذات الصفة الموضوعية 
لى الرغبات ذات الصفة الذاتية و إ،وبتحليل رغباتهم المتعلقة بحياتهم العملية بالإضافة 

  )2( .هي التي تعبر عن دوافعهم الكامنة
و          فنوايا المتكلم مراعاة حال الخطاب للوصول إلى اكتساب المهارة اللغوية ، -2

،  )3(مقاصده تطفو على سطح الخطاب على شكل إشارات لسانية تنصهر في اللغة 
فالعلاقة بين الألفاظ والبنى ،ومدلولاتها تساعد المتعلم على التحكم في اللغة ، ومن ثم 

                                                 

  .78م، ص 2000، )دط(لتطبيقية، دار هومة، الجزائر، ينظر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات  ا - ) 1(
، ديوان 2خولة طالب الإبراهيمي، مجلة اللغة والأدب، العدد : ، اللسانيات وتعليم اللغات، ترجمة بنينظر، لويس د -) 2(

  .158المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 
  .138م، ص 1986،)دط(، ونسية للنشر، تونس عبد السلام المسدي، اللسانيات وأسسها المعرفية، الدار الت -) 3(
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الوصول إلى امتلاك ملكة معينة ، فمن أهداف تعليم اللغات امتلاك مهارة تمكن من 
  .تصرف اللأمثل في اللغةال
العناية باللغة المنطوقة أولا ثم اللغة المكتوبة ، معنى ذلك أن اللغة المكتوبة بحروف  -3

، باعتبار أن اللغة الشفهية لغة )1(ليست تجسيدا حقيقيا للغة في صورتها المسموعة 
بهذا المنطلق وجب العمل على اكتساب هذه اللغة للمتعلمين من . الحياة اليومية

المنطوق والشفوي بمثابة  نويعتبر هذا الفصل بين الأدائي.لال التمارينات العديدة خ
عملية الارتقاء لدى المتعلم، والتزاما بالترتيب الطبيعي والتاريخي للغة ،فاللغة في 

 .مسارها كانت منطوقة قبل أن تكون مكتوبة

لأن  عل؛مل بالفالانغماس ،ويقصد به مطابقة الحصيلة اللغوية للواقع أو لما يستع -4
الاستعمال ينبغي أن يكون المقياس الأول لبناء منهاج التعليمية و يكون ذلك بتكييف 
المتعلم بين ما يتعلمه و ما يسمعه في البيت و الشارع ،وبمعنى آخر بين ما هو 

 )2(كائن وما يجب أن يكون

لبلاغة فهي أما ا. الاهتمام بالنحو و البلاغة معا ،فالنحو هو صورة اللغة وبنيتها -5
استعمال المتكلم للغة ،فالنحو هو اكتساب المتكلم القدرة على إجراء القواعد النحوية 

المجال، ولكنه ليس في حاجة إلى  هذافيجب أن يكون المتعلم مدربا تدريبا فعالا في 
أن يحفظ تلك القوانين العامة و لكنه في حاجة إلى أن يطبقها آليا و تلقائيا بمساعدة 

 .)3(غةمن البلا

  :التمييز بين التعليمية و البيداغوجية -6

هي التفكير في طرق التعليم : التعليمية
  .المرتبطة بمحتويات معينة

مجموعة القواعد و النظريات : البيداغوجية
  .تتخذ موضوعها التربية بفلسفتها وغاياتها

  .تنمية العلاقات بين الوضعيات -
 .التخطيط للأهداف ومراقبتها وتعديلها -

 .تم بالوسائلته -

التركيز على تناغم العلاقات بين  -
الوضعيات والمواضيع والوسط 

  .والمتعلم

                                                 

  .31م، ص1990،) د ط(محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار نهضة الشرق، القاهرة،  -) 1(
  .173م، ص 1999، )د ط(ينظر، صالح بلعيد، محاضرات في قضايا اللغة العربية، دار الهدى، الجزائر،  - ) 2(
، )د ط(ر، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ينظر، محمد صلاح الدين مجاو  - ) 3(

  .80صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص: م، وبنظر كذلك 2000
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تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الناتجة  -
 .عن الممارسة البيداغوجية

ينصّب التقويم على التخطيط  -
 .للوضعيات البيداغوجية

لا وجود للتعليمية دون خلفية  -
 .بيداغوجية

 

دراسة الظواهر التفاعلية بين معارف  -
 :ثلاث 

  .المعرفة العلمية •
 .المعرفة الموضوعية للتدريس •

  .لاميذمعرفة الت •

تستخدم معطيات التعليمية لإثارة  -
 .التعلم الأحسن

لا يمكن للبيداغوجية أن تنفصل عن  -
  التعليمية

)1 (  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 

عبد االله صوالح، التمييز بين التعليمية و البيداغوجية، مجلة النشرة التربوية، مديرية التربية لولاية  -)1(
  .08م، ص2003، 05ددورقلة، الع
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لقد كان لتطور اللسانيات أثر كبير في ميدان تعليم وتعلم اللغات، ولقد استفادت منها    
استفادة كبيرة من خلال المناهج والطرائق والنظريات المختلفة التي استعملت كوسيلة لحل 
المشكلات الجديدة التي طرحت في حقل تعليم اللغة وتعلمها، لذلك استغلت مجموعة من 

روع اللسانيات المختلفة، من مثل اللسانيات العامة التي يدرس من خلالها الدراسات في ف
، واللسانيات النفسية التي تدرس كيفية ...الطالب قواعد تركيب الجمل ومفردات المعجم 

، واللسانيات الاجتماعية التي ...الاكتساب اللغوي والعوامل النفسية المؤثرة في عملية التعلم 
ات عن كيفية التخطيط اللغوي في المجتمع ومعايير اختيار المحتوى تمد هذا الحقل بمعطي

، واللسانيات التربوية التي تصب اهتمامها على الغايات والمرامي والأهداف ...التعليمي 
  .التعليمية

إن الغرض من ذكر المرجعيات التعليمية في هذا الفصل النظري ستبرز أهميته من    
    ي، و بشكل مباشر في ما ورد في مقدمة ابن خلدون خلال تطبيقها في الفصل الثان

  .و ينضوي تحت المفاهيم التعليمية
و بالتالي فان هذه المحطة ستعرفنا على أبرز ما توصّل إليه الدرس الحديث بهذا 

  . الخصوص
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  النظرية اللسانيات إلىالمرجعية :  المبحث الأول

ت خاصّة أصبحت في الفكر اللساني المعاصر، من إن التعليمية عامّة وتعليمية اللغا   
حيث أنّها المجال المتوخى لتطبيق الحصيلة المعرفية للنظرية اللسانية، وذلك باستغلال 
النتائج العلمية والمعرفية المحققة في مجال البحث اللساني النظري في ترقية طرائق تعليم 

  )1(اللغات للناطقين بها ولغير الناطقين بها

علم اللغة علم حديث نسبيا، يرمي إلى دراسة اللغة دراسة موضوعية ووصفية، إلاّ  ويعتبر
فكيف نشأ هذا العلم؟ وما . أن تعاقب النماذج اللسانية جعلت هذا العلم عرضة للتغيير
  .هي المراحل التي مرّ بها قبل أن يستقر في صورته الحديثة؟

  :نشأة الدرس اللغوي الحديث -أ 

غويــــة، و بخاصــــة الأوربيــــة انطلاقــــة حقيقيــــة فــــي ميــــدان البحــــوث الل عــــرف عصــــر النهضــــة  
حقــــل مــــا ســــمي بعلــــم علمــــاء الفســــيولوجيا و الفيزيــــاء فــــي  ةمســــاهمالجانــــب الصــــوتي؛ بفضــــل 

 و الذي أثر فيما بعد في ميـدان العلـوم )Experimental phonetics )2 يالأصـــوات التجريب
ع أواخــر ـو مــ ،ن عمــل  الجهــاز الصــوتي و تكوينــهفطفــق العلمــاء يوضــحو . ة التشــريحيةــــيـالطب

حيـــث طبـــق بشـــكل ، اقـــتحم علـــم الأصـــوات الفســـيولوجي الميـــدان اللغـــوي ،التاســـع عشـــر القـــرن
  .فعلي

الــذي (William Jones) " نزولــيم جــو "و مــن العلمــاء الــذين ســاروا فــي هــذا الاتجــاه     
تقـوم علـى التوافـق بـين الأصـوات  غـة؛ هـذه الل)لغـة الهنـد المقدسـة( ف اللغـة السنسـكريتية ـاكتش

كمــا تعتمــد علــى فرضــيات لا ســند لهــا مــن البــراهين مثــل  ،مــن حــالات اللغــة حــالتين أو بــين
اللغــات الهنديــة و  أعرق،السنســكريتيةاعتبــار صــوت أقــدم مــن صــوت لأنــه مــن أصــوات اللغــة 

  .أكملها
لأوروبيـون دراسـاتهم العلميـة الهندي بمثابـة المنهـل الـذي اسـتقى منـه العلمـاء ا اثإذن كان التر  

ة اللغـــة السنســـكريتية باللغـــة ارنـبمقـــيقـــوم  الـــذي و الممهـــد لظهـــور علـــم اللغـــة المقـــارن، المنظمـــة
                                                 

، 1قل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طح: أحمد حساني، دراسات في اللسانيات التطبيقية  -  ) 1(
  .130م، ص2000

. هو الذي يستخدم الآلات و الأجهزة الالكترونية لرسم مخارج الأصوات و خصائصها: علم الأصوات التجريبي -  )2(
ر الكتب العلمية ، بيروت ، دا 2، ج)الألسنيات( راجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم اللغة  –ينظر، محمد التونجي 

 .423م ،ص 1،2001لبنان، ط –
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ــ انيــةاليون ــم اللغــة التــاريخي"نشــأ   و مــن ثــم ،ةو اللغــة اللاتيني الــذي يهــتم بدراســة تطــور "  عل
  .الأزمنة  رـاللغات عب

ثــلاث مراحــل مــر بهــا الــدرس اللغــوي قبــل أن  )(f.de saussur)1( وقــد حــدد دي سوســير   
  :، هذه المراحل هييستقر في نموذج اللسانيات الحديثة

 : grammarمرحلة النحو  -1

نشـــأت مـــع اليونـــان و ســـادت عليهـــا النظـــرة المنطقيـــة الفلســـفية و التـــي تســـتند علـــى خلفيـــة    
ـــمعياري هــي دراســة ليســت علميــة ولا و بالتــالي ف ،يــان القواعــد الصــحيحة و الخاطئــةتهــتم بتبة ـ
  .واقعية

  :  philologyمرحلة الفيلولوجيا  -2

  تهــتم  اـبمعنــى أنهــا تهــتم بــالمكتوب  كمــ ؛و التعليــق عليهــاالنصــوص و تهــدف إلــى تحقيــق    
  .فهي تركز على القديم بدل الحديث  ، المؤسساتو خ الأدب ـبتاري

  :ةمرحلة فقه اللغة المقارن أو الفيلولوجيا المقارن -3

     Franz ويـو قد اعتقد اللغ. ظهر هذا الاتجاه باكتشاف إمكانية مقارنة الألسنة فيما بينها
bopp  قاربة تقيام علم مستقل مادته العلاقات بين الألسنة الم  مكانيةإ.  

  ، و مع اقتصارها على تناولت هذه المرحلة الظاهرة اللغوية عن طريق المقارنة البحتة فقد
  

                                                 

في عائلة اشتهرت بالإشغال بالعـلم، تخصصه الأول في مادة الفيزيـاء، ثم درس  1857عالم لغوي ، ولد بجنيف عام  -  )1(
ية و العشرين من بألمانيا و نال شهادة الدكتوراه في هذا التخصص و هو لا يتعدى الحاد) الاندوأروبية(اللغـات المقارنـة 

إلى جنيف للتدريس بجامعتها، و  ةقبل عودته النهائي 1891الى  1881عمره، شغل منصب التدريس في باريس في الفترة  
ترك آراء عديدة تعتبر نقطة تحول في .و هو في السادسة و الخمسين من العمر 1913قد ظل هناك حتى وفاته عام 

ــــو الدرس عشر في دراسة الظواهر الثقافية بشكل عام، إلى الاتجاه الذي ساد في القرن ي السائد في القرن التاسع اللغ
  .العشرين، و الذي يركز على التفسير الاجتماعي بدلا من التاريخي و محاولة التوفيق بينهما 

ات لم يهتم دي سوسير بالشهرة، و لم يؤلف كتابا واحدا في حياته ، بل قام بتجميع محاضراته بعض زملائه من مذكر 
اعتبار اللغة علما  -من أهم آرائه دراسة اللغة بذاتها و لذاتها) . دروس في اللغويات العامة(، فكان كتابه المشهور هتلاميذ

أحمد أبو : و بين المادة و الشكل، ينظر -التمييز بين اللغة و الكلام - التفريق بين المنهج الآني و التعاقبي - للعلامات
 .53-44م، ص2000، دار الهلال، القاهرة، مارس3لة الهلال، العددان دو سوسير، مجنزيد، فردي
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كانت المرحلة التي مهدت الطريق لظهور علم جديد يجعل من اللسـان موضـوعه ذلك إلا أنها 
  )1(.الأساس

  :تعريف اللسانيات -ب

  : ل هذه الدراسة ثلاثة نقاطوتشم. الإنسانية بذاتها و لذاتها هي الدراسة العلمية للغة   
  .مكانتها في المجتمع الإنساني :أولا
  .المتنوعة اوظيفتها واستخداماته: ثانيا
أصــوات هــذه اللغــة، ألفاظهــا،  (معرفــة التطــورات التــي تطــرأ عليهــا فــي مختلــف جوانبهــا: ثالثــا

  )2(.معانيها، تراكيبها و أساليبها

و فــــي مــــا يتعلــــق بعلــــم الســــيمياء فقــــد زعــــم دي سوســــير أن اللســــانيات هــــي الأصــــل و أن    
داخــــل الحيـــــاة  الســــيميولوجيا جــــزء منهـــــا، و هــــو العلــــم الـــــذي يــــدرس الإشــــارات أو العلامـــــات

  )3(.الاجتماعية

  :انطلاقا من هذا التعريف ، سنلقي نظرة على الجوانب التالية
   )diachronique()4(و المنهج التعاقبي ) synchronique(المنهج الآني  -ج

اقتصـــرت  ،لقـــد ســـاد المـــنهج التـــاريخي فـــي الدراســـات اللغويـــة منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر و     
اكاة ما أسفرت عليه نتائج الدرس اللغوي القديم أو النظـرة التطوريـة اهتمامات العلماء على مح

  .الفلسفية

فاقــا جديــدة، إذ لــم يصــبح البحـــث     اللغــوي آ ان دي سوســير فــتح أمــام البحــثنــو لمــا جــاء فردي  
ضــافة إلــى هــذا الجانــب ألفــت الانتبــاه لإفبا .فحســب) التاريخيــة(مقتصــرا علــى الدراســة الزمانيــة

                                                 

  90-89م،ص2003، )دط(ينظر، محمود سليمان ياقوت، منهج البحث اللغوي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، - )1(

م، 1990جزائر، مة، ديوان المطبوعات الجامعية، الو العا ةينظر، زبير دراقي ، محاضرات في اللسانيات التاريخي  - )2(
 .8ص

 .107ينظر، المرجع نفسه، ص - )3(

  ). زمن(بمعنى  chronique، ) عبرdia  بمعـــــنى ( مكون من )  diachronique(لدراسة الدياكرونية ا -)4(
Synchronique) ( مكون منSyn  بمعنى)في ( وchronique  بمعنى)و يعني دراسة اللغة كما تبدو في نقطة ) زمن
  .هو ما يقابل علم اللغة الوصفيمعينة من الزمن و 
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، و قـــام بتبيـــين المغـــالط التـــي وقـــع فيهـــا )synchronique(ه بالدراســـة الآنيـــة أســـمامـــا   إلـــى
  .و الدراسة الآنية) التاريخية(و بالتالي ميز بين الدراسة التزامنية  ،قبل لماء منالع

  :نوعين من المناهجتم بالاعتماد على تحليل اللغة  و خلاصة القول أن

  :التزامنيأو المنهج  )synhcronique(المنهج الآني  -1

ي تطورهــا قصــ، دون تو يعــالج هــذا المــنهج اللغــة الإنســانية فــي لحظــة بعينهــا مــن الزمــان    
  .ي العصر العباسيـاللغة العربية ف :ن يدرس مثلاكأ، التاريخي

  : أو المنهج التاريخي )diochronique(المنهج التعاقبي -2

و      ،مــا أثنــاء مســيرتها التاريخيــةهــا لغــة توالتطــورات التــي عرف و يهــتم بدراســة التغيــرات    
  .ة العربي الصوتية للنظام الصوتي فيو التطورات دراسة التغيرات :مثل ذلك 

ن دي سوســـير أن المـــنهج الوصـــفي يقـــوم علـــى بـــيّ ، يـــز بـــين الدراســـتينيومـــن خـــلال هـــذا التم  
ة عـــن بمعنـــى و هـــي ثابتـــة فـــي مكانهـــا معزولـــ اللغويـــة فـــي فتـــرة زمنيـــة محـــددة، دراســـة العينـــة

  )1(.التاريخ
هي التي تنصب على ما طرأ على الظاهرة اللغوية في صـيرورتها عبـر  الدراسة التعاقبيةأما   

  .التاريخ و ما طرأ عليها من تحويل و تبديل

لأنه و على حد قوله فقد نادى دي سوسير بضرورة دراسة اللغة دراسة علمية  اعتبارا لما تقدم
 عصر البنية لذلك سمي العصر الأول من القرن العشرين. ةيمأن الدراسة التاريخية دراسة عق

  .اللغة في زمن معين دراسة و هي. أي الدراسة الوصفية للبنية

،و كيف أنها تعتمد في دراستها حديثه عن العلوم الطبيعية  يوضح سوسير نظريته أثناء.
يتم  أنويقول أن وصف عناصر اللغة لا يمكن ، وصف كل وحدة من الوحدات على حدةب

من هذه  لأن كل واحدبغيره من العناصر الأخرى؛  إلا بالنظر إلى علاقة  كل عنصر
و من هنا يجب ، لا بتقابله مع باقي العناصر العناصر لا يمتلك قيمة ذاتية في نفسه إ

                                                 

فبالإمكان وصف رقعة الشطرنج بالنظر . يقارن دي سوسير الطرقة الوصفية من خلال مقارن اللغة بلعبة الشطرنج - )1(
إلى القطع و مواقعها و الأماكن التي تحتلها، و ذلك من غير الاهتمام بالمراحل السابقة التي أوصلت اللاعبان إلى هذه 

  .المرحلة
  



 التعليميةالمرجعيات                                              الفصل ا�ول                           

 29

خر سواء أكان ذلك يتقابل بعضها مع البعض الآ،اعتبار اللغة نسقا و نظاما من الوحدات 
  .أو التراكيب النحوية ،الكلمات، أو دلالة تعلى مستوى الأصوا

و اللســانيات الحديثــة تجعــل البحــث الوصــفي أو التزامنــي مقــدما علــى المــنهج التــاريخي مــن   
ثــم وصــف نظــام لغــوي  .و ذلــك لأن وصــف نظــام لغــوي فــي زمــن ثــان ؛حيــث إجــراءات البحــث

غويـة تاريخيـة توضـح من اللغة نفسها في زمن ثالث يجعـل مـن الممكـن بعـد ذلـك عمـل دراسـة ل
 ،أن تقــديم أحــدهما علــى الآخــر لا يعنــي إلغــاء الثــاني إلاّ  ،و النشــأة و اتجاهــات التغيــر الأصــل

  .سوسير وهذا ما أكده

  :بينالتالي يجب التمييز كما هو موضح في الشكل  
إذ لا مجــــــال  ،المــــــرتبط بعلاقــــــات قائمــــــة بــــــين أشــــــياء متواجــــــدة) ب-أ(المعيــــــة  رمحــــــو  -1  

  .الزمنية و التاريخيةللاعتبارات 
ن ، بشــــرط ألا نســــتطيع إلا أن نعتبــــره شــــيئا واحــــدا فــــي آن بحيــــث) د -ج(التعاقــــب رمحـــو  -2

و    بــالتغيرات ميهــت ا المحــور؛ بمعنــى أن هــذتتموضــع جميــع أشــياء المحــور الأول مــع تغيراتهــا
  )1(.و كيف أصبحت بالحقب التاريخية أين كانت

   
 
 

                                                 

محمد النصر، المؤسسة الجزائرية  - يوسف غازي: ينظر، فردينان ده سوسير ،محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة  - )1(
  . 102م، ص1986، )دط(للطباعة، الجزائر، 
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 ج  

 .محور المعية و محور التعاقب: الشكل يوضح   
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  )1(ظاهرة الدال و المدلول - د

مــن القضــايا التــي طرحهــا اللغــوي اللســاني دي سوســير و أحــدثت ثــورة فــي حقــل الدراســات    
اللسانية في أوروبا قضـية اللفـظ و المعنـى و طبيعـة العلاقـة بينهمـا، و لقـد بـات مـن المسـلم بـه 

  .في الدرس الحديث باعتباطية هذه العلاقة
النظريــة : ،فقــد عرفــت اللســانيات مجموعــة مــن النظريــات مــن بينهمــابالإضــافة إلــى مــا تقــدم  

   .البنوية و النظرية التوليدية التحويلية و اللتان ساهمتا بفعالية في مجال تعليمية اللغة

   )2(النظرية البنيوية -هـ 

جــاءت هــذه النظريــة كــرد فعــل علــى النظريــات التقليديــة فــي الغــرب، فتعــددت اتجاهاتهــا، كمــا    
بـــاختلاف الطـــرق التقليديـــة التـــي صـــبت اهتماماتهـــا  مـــت بمســـألة التعبيـــر الشـــفوي أو الخطـــاباهت

  ).تعتبر تجسيد(ذلك أن لغة الكلام في نظر السلوكيين تسبق الكتابة على اللغة المكتوبة ؛ 
هج الاسـتقرائي نعلـى المـ والتـي تعتمـد )3(بدأت هذه النظرية مـع دي سوسـير و بعـده بلـوم فيلـد    

  .على تتبع جزئيات المادة من أجل اكتشاف قواعدها و أسرارهاقوم الذي ي

   :النظرية التوليدية التحويلية -و

تنظر هذه النظرية إلى اللغة من منطلق أنهـا مكـون مـن مكونـات العقـل البشـري، فقواعـد اللغـة    
ـــة و الدلال الإنســـانيقائمـــة فـــي العقـــل  ـــة فـــي شـــكل نظـــام يميـــز الخصـــائص الصـــوتية و التركيبي ي

و هـــذه القواعـــد قائمـــة بشـــكل ضـــمني فـــي الملكـــة . لمجموعـــة غيـــر متناهيـــة مـــن الجمـــل المحتملـــة
؛ اللغـات تحـدد بواسـطة القواعـد الضـمنية؛ لأن فـي عقـل مـتكلم اللغـة) أو الكفاية اللغويـة(اللسانية 

                                                 

  .100م، ص1985، 1ينظر، محمود جاد الرب، علم اللغة نشأته و تطوره، دار المعارف، مصر، ط - )1(

، التواتي بن التواتي، مفاهيم :ينظر: لساني غربي نسبة إلى بنية اللغة و نظامها، حول هذا المصطلحمذهب أو اتجاه  - )2(
 .125 - 124م، ص2006، 1الأغواط،الجزائر، ط - في علم اللسان، مطبعة رويغي

ظر إلى ، فقد ن Formalالشكلي  Behaviorism وبلومفيد من رواد المدرسة الأمريكية، يمثل الاتجاه السلوكي  - ) 3(
اللغة على أساس أنها مجموعة من العادات السلوكية، كما أنها استجابات لمواقف معينة و هذه المواقف ليست بأكثر من 
مثيرات تحفز إلى تلك الاستجابات، مثير استجابة، كما نجده يركز على التحليل الشكلي للغة مستخدما المنهج الوصفي 

. في دراسة اللغة و بنيتها في مستوياتها الصوتية و الصرفية و التركيبية Descriptive structural approanالبنائي
م، 2000، 3ينظر، كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في اللسانيات الحديثة، الرشاد للطباعة و التغليف، القاهرة، ط

 .50ص
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ة بهــذه القواعــد فبإمكــان مــتكلم اللغــة التواصــل فــي مــا بيــنهم بمقــدار مــا تكــون اللغــات المخصصّــ
  )1(.القائمة في عقلهم متشابهة

 )2("يمسـكتشو "مجهـودات العـالم الأمريكـيفي أمريكـا بفضـل  التوليدية التحويلية ظهرت المدرسة  
. اهتمـت بالشـكل الخـارجي للغـة و أهملـت جانـب المعنـى لأنهـا؛ تقاده المدرسة السلوكية عقب ان،

و المحاكـاة داخــل مجتمعــه  ع كمـا أن الســلوكية تـرى أن الطفــل يكتسـب اللغــة عــن طريـق الاســتما
و أهـــم مقوماتهـــا  لتوليديـــة أن الطفـــل يولـــد مـــزودا باللغـــةالتكرار، فـــي المقابـــل تـــرى النظريـــة ابـــثـــم 

معرفـــة الفـــرد بالقواعـــد النحويـــة الرابطـــة للمفـــردات داخـــل الجملـــة، هـــذا و قـــد عرفهـــا علمـــاء هـــذه 
  ) 3(.هبلغت-السامع -هو معرفة المتكلم: المدرسة على نحو دقيق بقولهم

، و الموجـود لـدى الإنسـان منـذ يهذا  فيما يخص مفهوم القدرة اللغوية الذي أشار إليه تشـو مسـك
أمــا الأداء اللغــوي هــو المفهــوم الثــاني الـــذي ركــز عليــه، ويــأتي فــي المرحلــة الثانيــة مـــن . الــولادة

و  surface structure)  البنيـة السـطحية: (و التـي تتـألف مـن بنـائين أو بنيتـين اسـتعمال اللغـة
   .كل الخارجي كالنحو و علم التركيبهو ما ينطق به الإنسان فعلا و هي التي تتعلق بالش

  .و هي التي تتعلق بالمعنى أو الدلالة  dceep structure )البنية العميقة(

ن إ: اللغــة فــي جامعــة الســربون، يقــولأســتاذ علــم " بوتير برنــا"ففــي البنيــة العميقــة، يقــول الأســتاذ «
ن فــي البنيــة مكة تتعلــق بالمعنى،أمــا الاخــتلاف فــيلغــات تتفــق فــي البنيــة العميقــة لأنهــا بنيــكــل ال

 ) 4(». السطحية حيث لكل لغة نحوها الخاص و أسلوبها و تراكيب جملها و عباراتها

                                                 

  .142م،ص2003درية للكتاب، مصر، الد عبد الرزاق السيد، اللغة بين النظرية و التطبيق، مركز الاسكنخينظر،  - )1(

في أسرة يهودية روسية الأصل، كان والده أستاذ اللغة العبرية ، تأثر بأبيه و اتجه  1928عام  يولد نوام تشو مسك - )2(
من نفس الجامعة، و  1955، و الدكتوراه1951إلى دراسة اللسانيات في جامعة بنسلفانيا، حصل على درجتي الماجستير

، كما التقى باللساني البولندي دهاريس أحد تلاميذ بلومفيل هتأثر بأستاذ" التحليل التحويلي"الته للدكتوراه كان عنوان رس
أمريكا و عمل بجامعة هارفرد، كما عمل معه في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا التابع للجامعة إلى جاكبسون الذي هاجر 
 . Sampson: (Geoffrey )school of linguistics California, 1980, p 130.ينظر، . حيث ظل به إلى الآن

، المؤسسة الجامعية - النظرية الألسنية - ينظر، ميشال زكريا، الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية - )3(
 .16-15م،ص1986لبنان،-،بيروت2للدراسات و النشر و التوزيع،ط

م، 2003ا، مبادئ علم اللسانيات الحديث، دار المعرفة الجامعية، مصر، سامي عياد حن.د -شرف الدين الراجحي - )4(
 .117ص
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و فــي نهايــة هــذا المبحــث تجــدر الإشــارة إلــى أن التعــرض لهــاتين النظــريتين دون غيرهــا مــن     
: ة الكبــرى، يعــود إلــى كــون الــدرس اللســاني العــام تطــور بفعــل هــاذين الاتجــاهينالنظريــات اللســاني

  .تميزا عن بعضهما بما اعتمداه من أسس في وصف اللغة ن، اللذا) البنائية و التحويلية(

كما تتوجه التعليميـة إلـى فـروع لسـانية تطبيقيـة إلـى جانـب اللسـانيات النظريـة، بغيـة مسـاعدتها    
مــن بــين هــذه الفــروع التــي اهتمــت بــالمتعلم الشــخص بصــفة . علــيم و الــتعلمفــي حــل مشــكلات الت

  . مباشرة، ما سوف يتضح في المبحث الموالي بحول االله

  النفسية اتاللسانيإلى المرجعية : المبحث الثاني
لقد تمت الإشارة إلى أن تعليميـة اللغـات أقامـت علاقـات وثيقـة مـع عـدد مـن فـروع المعرفـة     

  .باعتباره مركز العملية التعليمية) الفرد(المتعلم  تناول في ما يلي ما يمسسن و. الإنسانية

  .محور الاكتساب و الأداء: و اللسانيات النفسية تدرس اللغة من خلال محورين اثنين
  .محور الاكتساب يتمثل في الاستقراء و الاستدلال
  .محور الأداء فيتم عن طريق الإنتاج و الاستقبال

  : النفس تعريف علم -أ

و         إن موضوع علم النفس هو الإنسان بصفته كائن حي ينمو و يتفاعـل و يتغيـر «    
بأنــه الدراســة العلميــة للســلوك «و قــد تــم تعريفــه كــذلك » يتطــور أي أن موضــوعه هــو الســلوك

الملاحــظ فــي هــذا التعريــف أنــه اقــتحم مجــالات جديــدة للدراســة، مــن  )1(»الحيــواني و الإنســاني
و باختصـــار        . توســـعه لدراســـة الســـلوك الحيـــواني و الســـلوك الـــذكي لـــدى الإنســـان خـــلال

أمكن القول بأنه الدراسة العلميـة لسـلوكات الكائنـات الحيـة خصوصـا الإنسـان، بهـدف التوصـل 
  . إلى فهم السلوك و تفسيره و التنبؤ به

  

   

  

  :أو السيكولسانية) psycholinguistique(علم اللغة النفسي -ب

                                                 

ميادينه و فروعه ، دار النهضة العربية ،  –أبو طالب محمد سعيد، رشاش أنيس عبد الخالق، علم التربية العام  - )1(
  .29م، ص2001،  1لبنان،ط - بيروت 
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نشــأ علــم اللغــة النفســي نتيجــة التقــاء الدراســات اللغويــة مــع الدراســات النفســية، و يهــتم هــذا     
، فهــــو العلــــم الــــذي يــــدرس طريقــــة اكتســــاب language behaviorالعلــــم بالســــلوك اللغــــوي 

و تعلـــم اللغـــة الأجنبيـــة، و العوامـــل النفســـية المـــؤثرة فـــي هـــذا الـــتعلم، كمـــا يـــدرس ،  )1(الأماللغـــة
  )2( .طق، و العلاقة بين النفس البشرية و اللغة بصفة عامةعيوب الن

استقر تماما بعد أن طرح تشو  psycholinguistiqueمصطلح علم اللغة النفسي   
 .نظريته اللغوية و خاصة تلك التي تتصل بعلاقة اللغة بالعقل الإنساني يمسك

  :مجالات اللسانيات النفسية -ج

  .اتصال بين علم اللغة وعلم النفس دراسة السلوك اللغوي الذي هو -1

  .دراسة العمليات العقلية التي تسبق صدور العبارات اللغوية المنطوقة -2
: يتجه إلى اكتشاف قـوانين عامـة تفسـر السـلوك الإنسـاني مـن خـلال الظـواهر العامـة مثـل -3

  .التعلم و الإدراك و القدرات
  .ن علاقة لدى المتحدثيدرس ما يربط الجهاز العصبي و الجهاز النطقي م -4

و هــذه  to encode يعمــل علــى كيفيــة تحويــل المتحــدث للاســتجابة إلــى رمــوز لغويــة -5
عقليـــة ينـــتج عنهـــا إصـــدار الجهـــاز الصـــوتي للغـــة و عنـــدما تصـــل إلـــى المخاطـــب أو عمليـــة 

تـتم  to decodeالمتلقـي، و يقـوم بترجمـة و تحويـل هـذه الرمـوز فـي ذهنـه إلـى المعنـى المـراد 
  .أخرى عقليةعملية 

يجمع بين إشكالية و تعقيـدات كـل مـن اللغـة و علـم الـنفس، ويشـكل وسـيلة للاتصـال، مـع  -6
   .المواءمة بين معطيات النفس و اللغة

يسهل عملية الاتصال في المجموعة اللغوية عن طريـق توظيـف الوسـائل اللغويـة المتاحـة  -7
  )3(.للغة المستخدمة

                                                 

بيعي من قبل جماعة لغوية، يمكن أن تهذب في المدرسة، و هي لغة تلك اللغة التي تستعمل بشكل ط: اللغة الأم - )1(
البلد و الانتماء و الهوية التي تستطيع الحيلولة دون الاندماج و التلاشي في الثقافة الأجنبية، ينظر، صالح بلعيد، اللغة 

 .م2004لجزائر،الأم و الواقع اللغوي في الجزائر، مجلة اللغة الأم، دار هومة، ا

، 1لبنان، ط- ، بيروت1راجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم اللغة، دار الكتب العلمية،ج -ظر، محمد التونجيين - )2(
  .429م،ص2001

 .17-16ينظر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية،ص - )3(
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تم فــي اللســانيات النفســية علــى أســاس نزعــات نفســية مختلفــة التعبيــر اللغــوي لــدى الإنســان يــ  
  .عند الأفراد كاختلاف السلوك اللفظي المتعلق للأشياء و المفاهيم

ر بالســلوك اللغــوي، و كــان لهــا أثــ BEHAUIQRISMو لقــد اهتمــت المدرســة الســلوكية    
أفــرزت هــذه قــد كبيــر فــي البحــث اللغــوي الأمريكــي فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، و 

  .هامة للتعلم، و التي سيتم التطرق إليها في النقطة الموالية المدرسة تأسيس نظريات

  :نظريات التعلم -د

لقد تعددت النظريات اللغوية التـي تناولـت عمليـة اكتسـاب الطفـل لغتـه الأم ، و بحثـت عـن    
  .أهم الطرق و الأسس التي ارتكزت عليها هذه النظرية

  : ها نظريتان هامتان تتمثلان فيو قد برزت من جملت
  .النظرية السلوكية -1
  .النظرية المعرفية -2

I. النظرية السلوكية:  

فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة و مـــــن أشـــــهر،  1912ظهـــــرت المدرســـــة الســـــلوكية ســـــنة   
طـــرح الســـلوكيون المحـــدثون آراؤهـــم فـــي " الســـلوك اللغـــوي"و فـــي كتـــاب ". واطســـون"مؤسســـيها 

  .1957عام  )1(هذا الكتاب أصدره عالم النفس السلوكي سكنر اكتساب اللغة ،
  

  

  :تعريف السلوك -1

                                                 

، كان اتجاهه .سلفانيام في بلدة ساسك ويهانا في الشمال الشرقي من ولاية بن1904بورس فريدريك سكنر عام  ولد - )1(
، فاهتم بميدان علم النفس و ذلك  الأول أدبيا فقد كان تخصصه في الأدب الانجليزي، الا أنه فشل في أن يصبح كاتبا

بجامعة هارفارد فقد تحصل على منحة التجريب على الحيوان و تأثر منهجه في البحث بمنهج بافلوف و كان شعاره تحكم 
ك، كان مدرسا في جامعة مينوسوتا، ثم تولى منصب رئيس قسم علم النفس في جامعة أنديانا،كما ئة تتحكم في السلو يفي الب

كان عضوا في قسم علم النفس بجامعة هارفارد ينتمي الى مدرسة ثورندايك فهو ارتباطي مثله يهتم بالتعزيز كعامل أساسي 
   .سلوكلاو هو أحد علماء علم النفس الذين اهتموا ب.في عملية التعلم

 .187-186م، ص 2003، 1طلبنان ،  -ينظر ، مريم سليم ، علم نفس التعلم ، دار النهضة العربية ، بيروت
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يعرفــه ســكنر بأنــه مجموعــة اســتجابات ناتجــة عــن مثيــرات المحــيط الخــارجي و هــو إمــا أن    
يــتم دعمــه و تعزيــزه فيقــوى حدوثــه فــي المســتقبل ،أو لا يتلقــى دعمــا فيقــل احتمــال حدوثــه فــي 

  .المستقبل

تعريــف بالســلوك نقــول أن ســكنر بنــى نظريتــه الإجرائيــة التعليميــة عــن طريـــق مــن خــلال ال   
الاسـتجابات التـي تحـدث كـرد فعـل لمثيـر محـدد مـن مثـل : التمييز بين نوعين مـن الاسـتجابات

الاســــتجابات الفزيولوجيــــة، و الاســــتجابات التــــي تحــــدث مــــن غيــــر وجــــود مثيــــر معــــين يــــرتبط 
ل فــي حــدوثها و لا ترجــع إلــى المثيــر، مــن مثــل ذلــك باســتجابة معينــة بمعنــى أن البيئــة تتــدخ

  .ركوب السيارة أو الدراجة أو المشي على الأقدام بهدف الوصول إلى مكان معين

و قد استمد المذهب التوزيعي الأمريكي مفهوم المثير و الاستجابة عن طريـق العـالم اللغـوي   
ن بـــالحيوان و الـــذي يعـــود إلـــى بلومفيـــد فـــي إطـــار الأبحـــاث الســـلوكية التـــي تـــربط تعلـــم الإنســـا

  .الشرطي سالمنعك

  :التعزيز و العقاب -2

ن هذه الطريقة تقوم على مبدأ التعزيز من خلال تجـارب ثورنـدايك، و إبالإضافة إلى ذلك ف   
هـــذا المبــــدأ يــــنص علــــى أن الاســـتجابات تقــــود إلــــى نتــــائج، و هـــذه الأخيــــرة تــــؤدي إلــــى زيــــادة 

و قــد ) و هــو مــا يطلــق عليهــا بالعقــاب(-لأولــى أو تنقصــهاتفــرز الاســتجابات ا -الاســتجابات 
تجربــة الفــأر الــذي يزيــد مــن عــدد مــرات الضــغط علــى الرافعــة ، إذا كــان يــنجم : اســتدل بــذلك 

  . عنه زيادة قي كرات الطعام، و يقل ضغطه على الرافعة، إذا كان ينجم عنه صدمة كهربائية
الاستجابات فرغم أنها تشترك فـي مظـاهر  و من خلال هذا الطرح بين سكنر ما يعرف بتمايز

  .عامة إلاّ أنها لا تتشابه تماما

وفيمـــا يخـــص التعزيـــز فقـــد ذكـــر أن الطفـــل يكتســـب لغتـــه الأم انطلاقـــا مـــن المبـــادئ الســـابقة، 
ـــك، و حـــين يقـــوم  فالمناغـــاة أصـــوات عشـــوائية يصـــدرها الطفـــل دون مثيـــر محـــدد يســـتدعي ذل

احتضـانه أو تقليـده فإنهمـا يقومـان بمـا أسـماه التعزيـز لأنـه  الوالدان بمداعبتـه و الابتسـام لـه أو
  .يعد من قبيل تحفيزه على إصدار الأصوات التي ستتحول فيما بعد إلى لغة مفهومة

عنــد الطفـل، ومــن هـذا الاعتبــار  تتفطـن ســكنر إلـى أن اللغــة مهـارة تنمــو كغيرهـا مــن المهـارا 
المحاولة و الخطأ، و ترتقـي هـذه المهـارة : يناستبدل مفهوم المثير و الاستجابة بمفهومين آخر 

إذ أنهـــا فعـــل مســـاعد . ، و إذا انعـــدمت هـــذه المكافـــأة انعـــدمت المهـــارة)التعزيـــز(بفعـــل المكافـــأة
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 -حســب زعمــه–يــؤدي إلــى تكرارهــا بالمحاولــة و الخطــأ للوصــول بهــا إلــى صــورة حســنة بعيــدا 
  .عن تأثير العقل
ريــة إلــى المــتعلم باعتبــاره أســاس العمليــة التعليميــة مــن انتقــل اهتمــام هــذه النظ تو بعـد الســتينيا

  .حيث حاجاته و الأغراض التي يتعلم من أجلها اللغة

  :التعليمية هامبادئ -3

  .التعليم في هذه النظرية يقوم على المثير و الاستجابة يعقبه التعزيز  -     
                               ط بملاحظــــة الســــلوكات الــــتعلم مــــرتبط بالنتــــائج و التجربــــة أســــاس المعرفــــة التــــي تــــرتب -     

  .لكلامية و الفعليةا
العقــل الإنســاني فــي هــذه النظريــة غيــر ملمــوس نســتطيع تحديــده، فــي حــين أن الكــلام  -

  .حسي حركي
و تــرفض أن يكــون ذلــك . اللغــة عنــدها مجموعــة أصــوات حلقيــة تطوعهــا مثيــرات البيئــة -

 .نتيجة المعنى العقلي

تنكــر هــذه النظريــة مــا للمعلــم مــن دور هــام فــي العمليــة التعليميــة، مــن حيــث طــرق لا  -
نه تجريدي غير قابل للملاحظة و القيـاس و إأما في ما يخص ذاكرة المتعلم ف. تنفيذها

 .كل ما يهمه هو استجابة المتعلم لجملة المثيرات

فعـل التعزيـز، لـذلك تعتبر المتعلم بمثابة مخـزون يعبـئ بالمعـارف المختلفـة، و يسـتثار ب -
تعتبر التقويم عبارة عن مثير يؤدي إلى استجابة معينة من شأنه زيادتهـا بفعـل التعزيـز 

عنــد المــتعلم كلمــا وقــع الــتعلم بســرعة  ةفكلمــا تــم تعزيــز الاســتجابات الإجرائيــة الايجابيــ
 )1(.أكثر

  

  

  

II. النظرية المعرفية:  

  :مفهومها-1

                                                 

 .99- 98لعشبي عقيلة، اكتساب اللغة، مجلة اللغة الأم، ص: ينظر أيضا. 25ينظر، المرجع السابق ص  -)1(
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رت النظريــــة المعرفيــــة و التــــي انتقــــدت المدرســــة ، فقــــد ظهــــالســــلوكية  النظريــــة فــــي نقــــيض   
الســلوكية، التــي اختصــرت العمليــة المعرفيــة فــي المثيــر و الاســتجابة و اعتمــدت علــى الطــرح 

لغويـة " غريـزة"الذي جاء به كـانط الـذي يـؤمن بوجـود قـدرة ذاتيـة كامنـة فـي العقـل الإنسـاني أو 
ي قوامهــا نســق معرفــي كــامن فــي العقــل لــدى البشــر جميعــا أو مــا أســمته بالبنيــة العميقــة و التــ

  .يربط بين المدخلات و المخرجات

أن يقدم تفسيرا عن كيفية اكتساب الطفل للغتـه الأم، و ذلـك بالاسـتعانة  يوقد حاول تشو مسك
  :بعلم النفس المعرفي للإجابة على جملة من التساؤلات

  كيف يكتسب الطفل لغته الأم؟  -1
  عرفية في الاستماع و الفهم، و في عملية النطق؟كيف تستغل هذه النظرية الم -2
  كيف يستطيع الإنسان توليد عدد لانهائي من التعابير النحوية و اللغوية؟ -3

و قد توصلت هذه النظرية في إطار تعليم اللغات بأن الكفاية اللغوية تسـبق الأداء اللغـوي،    
ية تنص على أن تعلـم اللغـات من هذا المنطلق النظرية المعرف. بل هي شرط ضروري لحدوثه

عمليــة ذهنيــة واعيــة قوامهــا اكتســاب القــدرة علــى الســيطرة علــى الأنمــاط الصــوتية و النحويــة و 
 المعجمية للغة، و ذلك من خلال تحليل هذه الأنماط باعتبارها محتوى معرفيا

 بالإضــــافة إلــــى أن الإنســــان مــــزود بقــــدرة علــــى تعلــــم اللغــــات، و ذلــــك باعتمــــاده علــــى القــــدرة
  . الابتكارية و في استخدامه للقليل المكتسب في ابتكار جمل و عبارات لم يسبق له سماعها

  :مبادئها التعليمية -2

و الممارســـة الواعيــة للغـــة تـــتم فـــي إطـــار المعنـــى و لـــيس . تعلــم اللغـــة يتضـــمن التفكيـــر بهـــا -
  .مجرد تدريب عليها

بطريقة جيـدة، و تقـديم تـدريبات و يقوم المعلم بدور فعال عن طريق مناقشة و شرح الدرس  -
  .أنشطة لغوية تطبيقية

تنميـــة القـــدرة الذهنيـــة عنـــد الطالـــب ، و تدريبـــه علـــى قواعـــد الاســـتنتاج و الاســـتقراء و علـــى  -
  .محاولة تفسيرها في ذهن المتعلم تطبيق من خلال شرح مفصل للقواعد ومبادئ التعميم و ال

  .ليس على دروس فرديةمراعاة ترابط الموضوعات في المنهاج، و  -
  .التقويم يتم قياسا للمعرفة المحصل عليها، و ليس بالنظر إلى كمية الاستجابات -
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ـــه مـــن عمليـــة  - ـــب علـــى تحصـــيل يمكن المنـــاهج الدراســـية تعتمـــد علـــى تخطـــيط يســـاعد الطال
  ) 1(.فالأقل ثم النزر) المتواتر(الاسترجاع على الطريقة الهرمية العام

ي نهايـــة هـــذا المبحـــث، نـــود الإشـــارة إلـــى أن تعلـــم اللغـــة و قوانينهـــا لا يـــتم نتبـــاه فـــو لفتـــا للإ  
ن للمجتمـــع تنوعـــه و عالمـــه إبمعـــزل عـــن المجتمـــع، فكمـــا أنـــه للفـــرد فكـــره و طرائقـــه الذهنيـــة فـــ

  ).الفرد بفرديته و المجتمع شامل(الخارجي 

  .في هذه العملية ن للمجتمع نصيباإو كما أن للفرد دوره و تفاعله في العملية التعليمية ف
مـا المقصـود باللســانيات الاجتماعيـة؟ و كيـف يـتحكم المجتمــع : و مـن هنـا نطـرح هــذا التسـاؤل

  في مسار العملية التعليمية؟

  الاجتماعية إلى اللسانياتالمرجعية : المبحث الثالث

حظيت باستقلال و اهتمـام خـاص، و مـن ثـم قد دراسة اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية إن     
 الذيو   sociolingisticعلم أشهر بمصطلح علم اللغة الاجتماعي بح لمثل هذه الدراسة أص

  . ة و المجتمعـلاقة بين اللغـهو نتاج الع

  :مفهوم اللسانيات الاجتماعية-أ

على اعتبار أن وظيفة اللغة الأساسية  علاقاتها بالمجتمع؛ هو العلم الذي يدرس اللغة في   
  )2(اد في المجتمع كما أن معانيها تتحدد تبعا للسياق الاجتماعيتحقيق التواصل بين الأفر 

  :كما أن علم اللغة الاجتماعي له ثلاثة مصطلحات في اللغة الانجليزية هي
                   1- sociolingistic 

2- sociological linguistics 
3- social linguistics 

تحمل نفس جميع المصطلحات رغم أن  ،هالمصطلح الأول أكثر رواجا و استعمالا من غير 
  .المدلول

 the  " علـم اجتمـاع اللغـة"أو " علـم الاجتمـاع اللغـوي"كمـا أن هنـاك مـا يطلـق عليـه تسـمية 
sociology of language  

                                                 

 .26-24ينظر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية ص  - )1(

  .41م،ص1997، 3ينظر ، كمال بشر، علم اللغة الاجتماعي، دار غريب، القاهرة، ط  - )2(
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ية و ـو الفيصل في ذلك أن الباحث إذا اشتغل في تحليل بنية اللغة و بيان خصائصها التركيبـ
ـــ"الدلاليـــة، اســـتخدم مصـــطلح  ـــى الدراســـات " م اللغـــة الاجتمـــاعيعل لأن اهتمامـــه سينصـــب عل

  .اللغوية
علـــم الاجتمـــاع "أمـــا إذا كـــان ســـيولي الجانـــب الاجتمـــاعي اهتمامـــه الأكبـــر اســـتخدم مصـــطلح 

  )1(" علم اجتماع اللغة"أو " اللغوي

و           و هاليـدي  سوسـير و ماييـه و فنـدريس و فيـرث: لاجتهد علماء اللغة مـن أمثـا   
نوفســكي و يسرســن و فلمــور و هــاريس و كــاردنر و غيــرهم علــى إنشــاء هــذا الفــرع الجديــد مالي

من فـروع علـم اللغـة،إذ يطمـح أصـحابه إلـى اكتشـاف المعـايير الاجتماعيـة التـي تحكـم السـلوك 
  .اللغوي من أجل توضيح موقع اللغة في الحياة الإنسانية

ة التطبيقــــي، لأنــــه يــــدرس مشــــكلات علــــم اللســــانيات الاجتماعيــــة فــــرع مــــن فــــروع علــــم اللغــــ   
 و       اللهجات الجغرافية و اللهجات الاجتماعية من حيث خصائصها الصوتية و الصـرفية

ل الكثيـر ل علـى حـمعالفصحى و العامية كما يالنحوية و الدلالية و كذا الازدواج اللغوي مثل 
 )2(.من مشكلات التعليم

أن انتشـــرت فـــي بعـــض أجـــزاء العـــالم بعـــد  ظهـــرت هـــذه المدرســـة فـــي أمريكـــا و مـــا لبثـــت    
و انطلاقــا مــن . التــي درســت اللغــة بمعــزل عــن المجتمــع) يمســكتشو نظريــة (ادها لســابقتها ـانتقــ

عوضـــا عـــن القـــدرة "قـــدرة التواصـــل الاجتمـــاعي"هـــذا طـــرح رواد هـــذه المدرســـة الجديـــدة مفهـــوم 
  )3(.اللغة د أعطت بعدا اجتماعيا لعملية تعليم و تعلمـو بالتالي فق اللغوية

  :علاقة اللغة بالجانب الاجتماعي- ب

اللغـة ظـاهرة : يختلف تعريف اللغة من باحـث إلـى آخـر، بـاختلاف الزاويـة التـي ينظـر منهـا   
  )4(...اجتماعية، و وسيلة اتصال

                                                 

  .162-161ينظر، محمود سليمان ياقوت، منهج البحث اللغوي، ص  - )1(
  .78- 77م، ص2002حلمي خليل دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،   - )2(

لعال حنيش، التعريب و تعليم اللغات الأجنبية،  مجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية، جامعة ينظر، عبد الهادي عبد ا (3)-
  .   300-299م، ص1996، 05باتنة، العدد

  .11م، ص2002، 1ينظر، أحمد شامية، في اللغة، دار البلاغ، الجزائر،ط - (4)
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لجملــة مــن العلمــاء الــذين ينتمــون إلــى المــدارس اللغويــة  اريفتعــال عــرض لمختلــففيمــا يلــي و  
مـــا ب ل اللاحـــقو مقارنتهـــا فـــي الفصـــ،نقـــاط المشـــتركة المتوصـــل إليهـــا الحديثـــة بهـــدف جمـــع ال

  .الفكر الخلدوني  توصل إليه من قبل

ظـــاهرة إنســـانية و غيـــر «للغـــة بأنهـــا  Edward Sapirالانطلاقـــة ســـتكون بتعريـــف ســـابير   
  )1(»ة لتوصيل العواطف و الأفكار و الرغباتـغريزي

  :تاليةمن خلال هذا التعريف تم إحصاء الخصائص ال
  .بمعنى أن اللغة مكتسبة و غير فطرية: غير غريزيةإنسانية اللغة وسيلة  -1
 .اللغة وسيلة للتعبير بحيث تقوم بتوصيل العواطف و الأفكار و الرغبات -2

 )2(اللغة عبارة عن نظام من الرموز الاصطلاحية  -3

ـــاده او تعريـــف العـــالم اللغـــوي نـــ ننتقـــل إلـــى    عنـــد  اللغـــة ملكـــة فطريـــة«م تشومســـكي و مف
   )3(»المتكلمين بلغة ما لفهم و تكوين جمل نحوية

  :طرح هذا التعريف القضايا التالية
ن ـل مـع غيـره مــاللغة ملكـة فطريـة تولـد مـع الإنسـان و مـن خلالهـا يـتمكن مـن التواصـ -1

  .المتكلمين
و      ، فالقـدرة هـي المعرفـة اللغويـة عنـد الطفـل ، )القـدرة و الأداء( أشار إلى ثنائية  -2

يولد بها و يدعم هـذه القـدرة المعرفـة بالقواعـد النحويـة التـي تـربط بعضـها بـبعض  التي
و التـي   في جملـة، بالإضـافة إلـى المعرفـة بالقواعـد التحويليـة كمـا سـماها تشومسـكي 

 .ستسمح بتوليد عدد لا متناهي من الجمل في لغة معينة

  :و لقد أشار هذا التعريف إلى الخصائص المكونة للغة كالتالي
  .اللغة مجموعة لا متناهية من الجمل -1
  .اللغة أصوات دلالية -2

                                                 

  . 2م، ص1999، الإسكندرية، )دط(حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعية،  - )(1
، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسكندرية،  -بين القدماء و المحدثين -نادية رمضان نجار، اللغة و أنظمتها  -  )2(

  .16م، ص2004
(3) - Chomsky.noam new njersey, 1954, aspects of theary of syntax: Massachusetts,1965, 

cartesian linguisties: new york, 1996, language and mind: new york, 1972, reflection on        
                                                                                                                                 

, linguistics: new york.       
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  .اللغة ملكة إنسانية -3
  .اللغة تنظيم ضمني من القواعد -4
   . اللغة ميزة إنسانية مكتسبة -5

أمــا تعريــف بلومفيلــد فقــد أشــار إلــى أن اللغــة ميــزة إنســانية مكتســبة و ذلــك أثنــاء حديثــه عــن    
ــــة  يترعــــرع«الطفــــل و كيــــف أنــــه  ــــة يكتســــب هــــذه العــــادات الكلامي فــــي مجموعــــة بشــــرية معين

   )1(»والاستجابية في سني حياته الأولى

  :وقبل أن نطوي هذه الصفحة نعرض أهم ما توصل إليه الدرس الحديث
  .الطبيعة الصوتية للغة -1
  .الوظيفة الاجتماعية للغة من حيث كونها أداة للتعبير و الاتصال -2
     .لاف المجتمعاختلاف اللغة باخت -3

  :و الواقع الاجتماعي السياسة اللغوية -ج

و      و هي المرحلة النظرية التي من خلالهـا يـتم الـربط بـين الواقـع الاجتمـاعي و اللغـة،    
  .فذ فيها بعدالتي ست )2(لغوي مساعد يخص الإجراءاتذلك قصد تحديد اتجاه 

ت الواعيــة المنجــزة فــي مجــال العلاقــات مجموعــة الاختيــارايعنــي السياســة اللغويــة إن مفهــوم  
، و السياسـة  صيصـا بـين اللغـة و الحيـاة الوطنيـةبين اللغات و الحياة الاجتماعية، و أكثر تخ

 .اللغوية تحترم ثلاثة عناصر التاريخ و العقيدة و الكيان الوطني

قــــع الدولـــة فــــي سياســــتها اللغويــــة تســــعى لتحقيــــق أهـــداف و غايــــات معينــــة انطلاقــــا مــــن الوا  
  :و بالإجابة على الأسئلة التالية الاجتماعي 

  من الذين نعلمهم؟ -
 ما نوع التعليم الذي توجه إليه العناية؟ -

  زانية؟ يإلى أي الأنواع التعليمية تقدم أكبر م -

                                                 

م، 1992، )دط(ا، بحوث ألسنية عربية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، ميشال زكري  - )1(
  .67ص
عملية يتم بها تحديد المفاهيم النظرية غير المحسوسة عن طريق اشتقاق أدلة على وجودها من النوع الذي : اجرائية -)(2

 .ن عدم وجود المفهوم النظريملاحظته، فإذا تمت هذه الملاحظة كان في هذا التحقق م يمكن
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ـــى أن الدولـــة تتخـــذ مجموعـــة مـــن القـــرارات السياســـية بشـــأن اللغـــات المـــراد    ذهـــب كـــوردر إل
و          لسياســي وخياراتهــا الاقتصــادية و الواقــع الثقــافي ههــا اتوجتعليمهــا، فيمــا يتناســب و 

السياســــات اللغويــــة تجســــدها مرحلــــة التخطــــيط تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــخ ، و ...التــــاريخي 
  .اللغوي

  :التخطيط اللغوي- د

البحــث و مباشــرة "و اصــطلاحا يقصــد بــه ) التســطير(التخطــيط مــن الناحيــة اللغويــة يعنــي     
وهـــو مـــن عمـــل المجـــامع، و تخطـــيط ". ورية لتطبيـــق سياســـة لغويـــة مـــاعمـــل الوســـائل الضـــر 

التــي تتخــذ مــن أجــل السياســة التعليميــة، و التخطــيط سياســة مبينــة علــى مجموعــة مــن التــدابير 
أولهمـا وجـود هـدف أو غايـة يرجـى : دها عنصران إذ أن مفهوم الخطة يحدّ  تنفيذ هدف معين؛

لـم يطمـح عهـذا ال)1(.وسائل مرسومة لبلوغ هذا الهدفدة و وضع تدابير محدّ  همابلوغها، و ثاني
الأهــداف و وضــع يــد إلــى حــل مشــكلات الاتصــال اللغــوي علــى مســتوى الدولــة أو الــوطن بتحد

حلها بطريقة علميـة و عمليـة، وفـق برنـامج زمنـي محـدد، مـن خـلال الدراسـات الخطط الكفيلة ل
  :اللغوية التي لها صلة بذلك مثل

  .قتها بالفصحىاللهجات العامية و علا -
 .مستويات الفصحى التي نريد لها السيادة في حياتنا الثقافية و التعليمية -

أو ينبغي على ،المستوى اللغوي الذي ينبغي على الحكام و الوزراء و القادة استعماله  -
وسائل الإعلام و الإعلان، المرئية و المسموعة و المكتوبة الالتزام به و لغة الدين و 

 .السياسة

 .م اللغة القومية و المستويات اللغوية التي ينبغي أن تعلمتعلي -

  .أنواع المعاجم التي نحتاج إليها، و لغة الترجمة و ما ينبغي أن يترجم -

 .وضع ضوابط للكتابة الصحيحة التي ينبغي الالتزام بها -

 .اللغات الأجنبية و حدود استعمالها في التعليم أو غيره -

ات الأجنبية في التعليم و غير ذلك من مشكلات الحياة إحلال اللغة القومية محل اللغ -
 )2(.اللغوية

                                                 

  .12ينظر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص - )1(
  .80حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، صينظر،  - )2(
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معظم مشكلات التخطيط اللغوي يتولاها فرع تطبيقي في اللسانيات الاجتماعية من مجتمع   
  )1(.لا تتوفر فيه الوحدة اللغوية

  :التعليمي توىاختيار المح -هـ 

عـــات الســـلطة التـــي تســـعى إلـــى م لغـــة مـــا و اختيـــار محتـــوى معـــين، مـــن تطليالتخطـــيط لتعلـــ  
رغـــم تنوعاتـــه الدينيــة و الثقافيـــة بهـــدف تحقيـــق  ،د المجتمـــع ضـــمن نظــام واحـــد مـــن اللغــةـتوحيــ

كمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة لكثيـــر مـــن البلـــدان «الالتحـــام بـــين أفـــراده فـــي ظـــل التعدديـــة اللغويـــة، 
قــوي فــي أي ربية، و بلــدان المغــرب العربــي خاصــة، إذ يفتــرض أن يكــون للدولــة حضــور ـالعــ

ـــي ذلـــك هـــي التـــي ســـتحدد نـــوع اللغـــة  م اللغـــات ، لأنّ يتخطـــيط لتعلـــ القـــرارات التـــي تتخـــذها ف
المختــارة للتعلــيم و بالتــالي جميــع تفاصــيلها مــن المــواد التطبيقيــة التــي تشــكل النصــوص جــزءا 

    )2(»هاما منها

  :اللغوية الاجتماعية ةالازدواجي -و

ــــد اللغــــوي و هــــو تواجــــد لغتــــين مختلفتــــين، ترت    بــــان حســــب الطبقــــات الاجتماعيــــة، و قــــد ولّ
...  مـــن اليونانيـــة و الـــذي يعنـــي ازدواجيــــة،" ثنائيـــة"مصـــطلح " psichariالفرنســــيً بسيشـــاري 

فطــوّر  Fergussonثــم جــاء بعــده فيرقيســون . بحيــث نجــد صــنفا لغويــا مكتوبــا و آخــر عاميــا
لغويـة ثابتـة، حيـث نجـد زيـادة علـى  المصطلح و فصّل فيه،  إذ يعـرّف الثنائيـة علـى أنهـا دالـة

أشكال لهجات اللغة، صـنفا لغويا مختلفا معياريا ناقلا لثقافة مكتوبة واسعة و محترمـة، يـدرس 
فــي التربيــة الرســمية و الشــفوي الرســمي و لا يســتعمل فــي الحــوارات العاميــة فــي أي جــزء مــن 

  )3(.الوطن

العلمـي الحـديث  حاللهجـة فـي الاصـطلا« :و قـد عـرّف الـدكتور إبـراهيم أنـيس اللهجـة بقولـه   
إلـى بيئـة خاصـة، و يشـترك فـي هـذه الصـفات تنتمـي هي مجموعـة مـن الصـفات اللغويـة التـي 

   )4(»جميع أفراد البيئة

                                                 

 .80،صينظر، المرجع السابق  - )1(

  .)2005-12- 08ألقيت يوم ،  ةمحاضر (ساسية في تعليمية اللغات يحي بوتردين، المرجعيات الأأبو زكرياء ينظر،  -)(2
  .133ينظر، صونية بكال، الازدواجية اللغوية، مجلة اللغة الأم، ص - )3(
  .274إبراهيم أنيس، اللهجات ص: محمود سليمان ياقوت، منهج البحث اللغوي، نقلا عن - )4(
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فاللهجـــة اللغـــة الأولـــى التـــي يتعلمهـــا الطفـــل و يســـتوعبها فـــي ســـن مبكـــرة، فهـــي تســـبق ملكـــة   
  .د لغة ثانيةالتفكير، لذلك فهي راسخة حتى و إن تعلم الفر 

لذلك كان من السليم اجتماعيا، و تربويـا تعلـيم الأطفـال خاصـة لغـتهم الأولـى و إجادتهـا سـواء 
القوميــة أو (و مــن ثــم الأخــذ بيــدهم لــتعلم اللغــة الثانيــة . كانــت هــذه اللغــة لهجــة ،أو لغــة قوميــة

  )1(.)اللهجة

ـــى اســـتكمال    ـــى اللهجـــة هـــي العمـــل عل ـــد المهـــارات وظيفـــة المربـــي تجـــاه الحفـــاظ عل و تجدي
. لفظيــــة الخاصــــة باللهجــــة، و كــــذا تنميــــة مهــــارات اســــتخدام اللغــــة القوميــــة، بصــــفة تدريجيــــةال

و    فاللهجة تأتي في درجة أدنى من اللغة القومية و تستخدم أثناء المحادثة فـي إطـار العائلـة
  . ميةالأصدقاء و اللقاءات غير الرسمية، و اللغة القومية تستخدم في السياقات الرس

  )2(.كما أنها و في شكلها المكتوب تلعب دورا هاما كوسيلة اتصال مكتوبة

ممــــا ســــبق يمكــــن القــــول بأنــــه بــــات مــــن الضــــروري الإلمــــام بالمعرفــــة الاجتماعيــــة بالنســــبة    
و معرفــــة انعكــــاس النظــــام الاجتمــــاعي علــــى المؤسســــة التعليميــــة و علــــى . للمتعلمـــين خاصــــة

إدراك المعلـــــم للثقافـــــة الاجتماعيـــــة و تأثيرهـــــا علـــــى الفـــــرد  لأن. النظـــــام التعليمـــــي بوجـــــه عـــــام
اجتماعيــا ســيكون لــه أثــر ملمــوس فيمــا يعلمــه للأجيــال، فــالتغير الاجتمــاعي لــه أثــر كبيــر فــي 

كمـــا أن الحاجـــات الاجتماعيـــة للمتعلمـــين بحاجـــة إلـــى مراكـــز تربويـــة تدريبيـــة . التغيـــر التربـــوي
فكـار و المقاصـد أسـندت إلـى فـرع لسـاني خـاص هـذه الأ. تماشيا مع هـذه الحاجـات و تحقيقهـا

ـــم فـــي تعليميـــة اللغـــة؟ و مـــا هـــي أهـــم  يـــدعى باللســـانيات التربويـــة، فمـــا مـــدى إســـهام هـــذا العل
  المبادئ التربوية التي أسندت إليها؟

  
 
 
 
 

                                                 

ة لا بالفصحى لذلك كان بمعنى أن بيئة الطفل قد تتحدث باللغة القومية عوضا عن اللهجة و قد يكون العكس باللهج - )1(
و اللغة المكتوبة التي تعبر عن تراث الشعب و تاريخه و .من الأحسن في تعليم الطفل للغة البدء باللهجة أولا ثم الفصحى

 . و تكون عادة اللغة الرسمية و لغة التعليم.تعد رمزا لهويته و مستودعا لتاريخه و تراثه

، سى و عبد الفتاح حسن، التربية اللغوية للطفل، دار الفكر العربي ، القاهرةفوزي عي: ينظر، سرجيو سبيني، ترجمة – (2)
 .85م، ص1998، )دط(
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  التربوية المرجعية إلي اللسانيات:  المبحث الرابع

عليمية الخاصة هي التي مثلت الجانب الأصول التربوية العامة والأفكار والنظريات الت   
التربوي للتعليمية التي ارتكزت عليها، إذ تمتد جذورها إلى الأفكار التربوية الحديثة، التي 

-F(، وهربرت )J.J.Rouseau(، وروسو )Comenius" (كومنيوس"عرفت تراكما منذ 

Herbrt( وكلابريد ،)E. Claparede( وديوي ،)Gohn Dewer (الفكر  وغيرهم من قمم
  ...التربوي الحديث 

ويمكن في عجالة أن نستخلص أهم الأفكار التربوية التي طرحها الفكر التربوي الحديث في 
  :ما يلي
وخصائص  اعتبار الطفل كائنا، يتميز بخصائص وحاجات، تختلف عن حاجات -

  .ليس رجلا صغيرا، كما ينظر إليه في التربية التقليديةالكبير، فهو 
 .بدأ تربوي أساسي في العملية التعليميةاعتبار اللعب م -

 .اعتبار النشاط الذاتي للأطفال حجر الزاوية في العملية التعليمية -

 .مراعاة الفروق الفردية عند الأطفال -

 )1(مراعاة ميول ورغبات ودوافع الأطفال -

بالإضافة إلى هذه المبادئ التربوية العامة، هناك غايات وأهداف كبرى لهذا التوجه، تسعى 
  .العملية التعليمية إلى تحقيقها

  :مفهوم اللسانيات التربوية -أ

تعد اللسانيات التربوية ثمرة اللقاء بين اللسانيات و علم التربية فموضوع اللسانيات التربوية    
هو الإفادة من حقائق اللسانيات العامة بمناهجها و نتائج دراساتها و تطبيق ذلك كله في 

أنها تستغل معطيات اللسانيات العامة و فروعها الخاصة، و ما  مجال تعليمية اللغات؛أي
  .وصلت إليه بحوثها من حقائق ثابتة لحل مشكلات تربوية ميدانية

    
  

                                                 

ينظر، محمد مصطفى زيدان، نظريات التعلم و تطبيقاتها التربوية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،  –)  1(
  .م1983الجزائر،
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فاللسانيات التربوية حقل تعاوني ما انفكت أطرافه تترامى بتعدد أبعاده إذ تتفرع مجالات   
و هي من أهم سياقات اللسانيات  الاهتمام فيه تبعا لمقاييس الزمن و المادة و الموضوع

  )1(.التطبيقية عامة

  :لهذا يرى دونيس جرار أن على مدرس اللغة أن يستحضر دائما ثلاثة أفكار أساسية
 .ليست غايته الاشتغال باللسانيات كما يفعل اللساني، بل هو مكلف بتعليم لغة ما -1

تيار نظرية نه مجبر على اخإليس مرتبطا بأية نظرية خاصة، بخلاف اللساني ف -2
يراها صالحة و نافعة  مكنه الاعتماد على كل النظريات التيلسانية معينة، لذا ي
 .للوضع البيداغوجي

المشاكل المترتبة عن مهمته لا تقتصر على المشاكل اللسانية فقط، بل هناك مشاكل  -3
 لذلك تم الانتقال في تعليمية.بحكم تعامله مع العنصر البشري انفسية عليه أن يراعيه

اللغة إلى الاهتمام بالوظيفة الداخلية و الخارجية للمستوى اللغوي و ذلك من خلال 
 :طرح الأسئلة التالية

   لماذا نعلم؟ كيف نعلم؟ ماذا نعلم ؟

  الأهداف التعليمية       لماذا نعلم؟
  العملية التعليمية        كيف نعلم؟    الأسئلة 

  المحتوى التعليمي       ماذا نعلم ؟

  :عناصر العملية التربوية - ب

لكي تتم العملية التربوية في إطارها الرسمي لابد من توفر جملة من العناصر الأساسية     
  :و هي كالتالي

  

  

  

  

                                                 

، )دط(القاهرة، و الثراث، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، أحمد درويش، دراسة في الأسلوب بين المعاصرة  -  )1(
  . 98م، ص1988
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  :المعلم -1

المعلم هو المسيطر و المهيمن في الموقف التعليمي فهو بمثابة حجر الزاوية في العملية    
  .)1(هاالتربوية والمساعد في تحقيق أهداف

وهو الشخص الذي تلقى تكوينا خاصا لمرحلة تعليمية معينة وهي مفصلة في النصوص 
التطبيقية لوزارة التعليم ووزارة التكوين المهني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة 
إلى حب المهنة والرغبة في مساعدة المتعلم، كما أن هناك مجموعة من الصفات الواجب 

كما أنه الركن الأساسي و المهم . في المعلم الجسمية، والفكرية، والخلقية ،والعاطفية توفرها
في عملية التعليم و التعلم ،لذلك فمن الواجب عليه أن يكون مهيأ للقيام بهذه الهمة النبيلة 

ها فيه ما ر ف،لذلك فمن جملة الشروط الواجب تو والشاقة ،حتى يتحمل هذه المسؤولية العظيمة 
  :يلي

أن يكون قادرا على التحكم في آلية الخطاب التعليمي ،ولن يتسنى له ذلك إلا إذا  -
  .تلقى تكوينا علميا وبيداغوجيا

 .أن يمتلك القدرة الذاتية في اختيار المضامين وطرائق تعليمها -

 .أن يحسن استغلال الوسائل التعليمية المساعدة في عملية التبليغ -

  :المتعلم  -2

تهيأ لمرحلة تعليمية معينة يتحكم فيها المستوى العقلي والزمني، كما هو الشخص الذي    
وجب أن تتوفر لديه قدرات واهتمامات وعادات وانشغالات بغية اكتساب المهارات والعادات 

و      اللغوية التي يطمح الأستاذ تعليمها له،كما وجب على المعلم مراعاة قدرات 
علق برغبة المتعلم و مدى تقبله لما يتعلمه و قد المتعلم؛ و هذا المبدأ مت تاستعدادا

  :انحصرت استعدادات المتعلم في الجوانب التالية
نضج المتعلم و مطابقة هذا النضج للمواقف التربوية  و الفرص التعليمية التي يتعرض  -
  . لها
  .الهدف الذي يسعى المتعلم إلى تحقيقه و صلته بما يتعلمه -

                                                 

وبالمفهوم الواسع أولئك . ذلك الذي يشرف على تعليم التلاميذ في المدرسة" المدرس"يقصد بالمعلم بالمفهوم الضيق  -  )1(
في مؤسسات تعليمية نظامية أواجتماعية  الذين يسهمون في مساعدة الأفراد على النمو الشامل المتكامل ،سواء كان ذلك

فاروق شوقي البوهي ،المدخل في العلوم التربوية والسلوكية ،شركة الجمهورية الحديثة  - محمد أحمد كريم :أخرى ،أنظر
 .57،ص م2003) د ط( ،لتحويل و طباعة الورق ،مصر
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   )1(.حماسه له و شغفه به حتى يكون لتعلمه جدوىاهتمامه بما يتعلمه و  -
  :المادة التعليمية -3

والمحددة تعلم ،وهي تلك المحتويات اللغوية وهي المادة اللغوية المستهدفة من عملية ال     
 مسبقا في المقررات والبرامج المعدة من طرف الخبراء والمختصين في شؤون التعليم،

   )2(عليم المختلفةوالموزعة على أطوار مراحل الت
  )triangle didactique(وتمثّل هذه العلاقة بين هذه العناصر من خلال مثلث تعليمي   

  )3(:المبين في الشكل التالي
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :منهجية تعليم اللغة -ج

هذه العناصر لا يمكن أن تحقق التفاعل الأمثل إلا وفق منهجية محددة والتي تشتمل    
  :تيةعلى المسائل الآ

لبناء إستراتيجية التعلم عبر الممارسة اللغوية : التحليل اللساني للمادة المدرسة -1
  .المختصة، وليس من خلال تلقينه قضايا اللغة

ة التي تناسب تلاميذه و التي على المعلم اختيار الماد :اختيار المادة التعليمية -2 
مستعينا في ذلك بنتائج الدراسات . يحتاجونها في حياتهم وفق مستواهم والوقت المقرر لذلك

اللسانية الإحصائية لاختيار المسائل اللغوية التي يجب انتقاؤها لتدريسها وفق الهدف 
  . المحدد

                                                 

  .16،ص1994، 1باتنة،طقراءات في طرائق التدريس، مجموعة من المؤلفين، مطابع عمار قرفي،  - )1(

  .139ص –حقل تعليمية اللغات –ينظر ،أحمد حساني ،دراسات في اللسانيات التطبيقية  - ) 2(
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة 05عبد الكريم قريشي ،مرتكزات التدريس الجيد ،مجلة الأثر ،العدد:ينظر   -)3(

  .256م ،ص2006ورقلة ،الجزائر ،مارس - قاصدي مرباح

  )المادة التعليمية المبرمجة(المعرفة             
 القطب ا'بستمولوجي

  المدرس
  )التقويم-التنفيذ-التخطيط(

  القطب البيداغوجي
  

 

  المتعلم
-تواصلية-منھجية-مواصفات ثقافية(

  )وجدانية
 القطب السيكولوجي
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   :التدريج في تعليم المادة اللغوية -3

م المادة اللغوية يعد أمرا طبيعيا يخدم الاكتساب اللغوي، ويتماشى مع التدريج في تعلي   
طبيعته، لذلك فعلى معلم اللغة أن يحسن اختيار المادة التعليمية التي سيدرسها على مراحل 
وبما أنه لا يمكنه تعليمها دفعة واحدة وجب عليه التدرج في المسائل التي سوف يتطرق 

  .إليها

للغة في دراسة المسائل المرتبطة بعضها مع بعض، والمرتبة في هيكل تتمثل مهمة معلم ا   
، لذلك فلا بد من إتباع مراحل يمر خلالها البرنامج ةمتلاحم بحيث تشكل وحدة متكامل

  :التعليمي وهذه المراحل تتكون من ثلاث عناصر أساسية هي 

   :السهولة  -1
ولة، هذا التدرج يمكّن المتعلم من يقصد بها عملية الانتقال من السهل إلى الأقل سه   

اكتساب المهارات اللغوية من مجموع عناصرها لأن سهولة التركيب تؤدي إلى سهولة الإدراك 
  .وحسن الاستيعاب؛ فالإدراك مرتبط بالقواعد والتحويلات الكامنة في التركيب

  :الانتقال من العام إلى الخاص  -2
لم من العناصر اللغوية مهارة معينة أثناء العملية هذا المبدأ يركز على أن يكتسب المتع   

التعليمية؛ هذه العملية تتم عن طريق الانتقال من الألفاظ المحسوسة قبل الألفاظ المجرّدة، 
  .والكلمات المفردة قبل كلمات الجمع، ومن التراكيب البسيطة قبل المركّبة

  :تواتر المفردات - 3

يم المفردات، وهذا المبدأ يجب أخذه بعين الاعتبار أثناء يقصد به مراعاة التدرّج في تعل    
وضع البرنامج التعليمي لأية لغة، بحيث ينتقل في المفردات من الألفاظ الأكثر تواترا في 

  )1(.الأداء الفعلي للكلام، وتسمى هذه الألفاظ بالألفاظ الأساسية

  :عرض المادة اللغوية -4

لمادة بصورة واضحة، وبمختلف الوسائل لعرضها وهو موضوع الدرس، ويراعى تقديم ا   
وهذه المنهجية على علميتها ليست صارمة وهي تشتمل ) الخ...الكتاب، السبورة، التسجيل(

                                                 

 .118-117م، ص2004الجزائر،  دار هومة،تعليم اللغة، مجلة اللغة الأم،  ينظر، نوال زلاتي، - )1(
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على تحديد شكل اللغة، ومراحل تعليمها وترتيب هذه المراحل غير أن وحدات العرض يجب 
لتطوير إدراك اللغة أن تخضع لتقسيم الوقت بين الوحدات كما تخضع بصورة مصداقية 

  )1(والتعبير بها 

  و أنواعهاالأهداف التعليمية  -د

إن الهدف هو إيصال ما : "لقد أورد الدكتور رشدي طعيمة تعريفا للهدف عن ميجر قائلا 
تقصد إليه، وذلك بصياغة تصف التغير المطلوب لدى المتعلم صياغة تبين ما الذي سيكون 

إنه وصف لنمط السلوك أو الأداء الذي  -جاح خبرة التعلمعليه المتعلم حين يكون قد أتم بن
  )2("نريد أن يقدر المتعلم على بيانه

 والوجداني والسيكوحركي، وتصنف هي التي تختص بالمجال العقليأما عن أنواع الأهداف ف
  :كالتالي 

  :ات الغاي -1

تكوين : ثلفلسفة المجتمع ونظامه العام، وتتحدد بمجموعة من التوجهات العامة م    
  .الخ... بناء مجتمع حر ديمقراطي / مواطن صالح 

  : المرامي  -2

يراد بها الأغراض أو المقاصد، وهي أقل من الغايات ويمكن أن تمثل لذلك بتثبيت    
 .)3(العقيدة الإسلامية في المتعلم أو إتاحة الفرصة للمتعلم قصد استيعاب الظواهر العلمية

 :طرائق التدريس -هـ 

 :هوم الطريقة مف -1

الطريقة هي جملة المراحل والخطوات التي تستند على مجموعة من الفرضيات اللسانية    
  .تنفيذ أهداف التعليم وغاياته والنفسية والبيداغوجية بغية

                                                 

ينظر، محمد العيد رتيمة، تعليم اللغة العربية الأسس والإجراءات، الملتقى التكويني لموجهي التعليم الأساسي المنعقد  - ) 1(
  .لجزائرم، كلية الأدب واللغات، جامعة ا2000) ماي 15إلى  12من (في المعهد الوطني للتكوين 

  .29، ص2ناهج تعليم اللغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، طمرشدي طعيمة، الأسس العامة ل - ) 2(
وأهداف خاصة أو عملية، وهدف إجرائي، ينظر صالح بلعيد، ) تقويمها –تطويرها  –إعدادها (هناك أهداف عامة  - ) 3(

  .100لتطبيقية ص دروس في اللسانيات ا
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مجموعة من الإجراءات و :" و قد عرّف التربويون طرق التدريس بتعريفات متعددة منها   
  " .م و الطالب أثناء الدرس من أجل بلوغ أهدافهالأنشطة التي يقوم بها المعل

لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف  ةما يتّبعه المعلم من خطوات متسلسلة مترابط"
  ".المحددة مسبقا

و          الآلية التي يستخدمها المعلم في تنظيم و تنفيذ مجموعة من الأساليب و الوسائل "
و هي الأساس الذي تبنى عليه . حقيق أهداف محددةالنشاطات التعليمية التي يقصد بها ت

  ".                     مهنة التدريس و عليها يتوقف نجاح المدرس و الدرس معا

  :ن الطريقة تعتمد على عدة أمور منهاإومن أجل تحقيق هذه الأهداف ف
  .تحديد الأهداف الرامي إلى تحقيقها -
 :مراعاة جملة من الجوانب -

المضمون، الدلالة، دور العناصر غير اللغوية، :لذي يراعى فيهالجانب اللساني ا
، والجانب البيداغوجي الذي تراعى فيه أمور كالعرض والربط والاستنباط ...المواقف

، والجانب النفسي يراعى فيه إدراك المعاني من خلال المعطيات ...والاستقراء والتطبيقات
ما، إلا إذا كان هناك انسجام بين مبادئها  المقدمة ولا يمكن أن نتكلم عن صلاحية طريقة

 .العامة وأغراضها والتقنيات التي نستعملها

كما تعرّف الطريقة بأنها المجموعة البيداغوجية المسخرة لعملية التعلم، كالوثائق 
  .البيداغوجية المختلفة ، الوسائل، الكتاب المدرسي

  :وفيما يلي عرض لأهم طرائق التدريس

  :تقرائيةالطريقة الاس -1

هذه الطريقة تجعل المتعلم يبحث ويستقرى طلبا للحقيقة، لكونها تنطلق من الجزئيات    
يها يتم تعويد ريقة الأنسب للمرحلة الأساسية، وفلتصل إلى القضايا الكلية، وهي الط

  .المتعلم على التفكير السليم والمنطقي بالفحص والمقارنة ثم استنباط القاعدة
  :ة بما يليتمتاز هذه الطريق

تكسب العقل حدة ومرانا وفعالية متجددة لأن القانون الذي يصل إليه الطالب يترك  -
  .أثرا فعالا

 .تعود الطالب الاعتماد على نفسه للكشف عن الحلول -
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 .تعود الطالب على حب البحث -

  :الطريقة القياسية -2

ق بدورها من الكليات على نقيض الطريقة الاستقرائية تقوم الطريقة القياسية والتي تنطل   
للوصول إلى الجزئيات، وتستند هذه الطريقة إلى القياس، وهو انتقال الفكر من الحقائق 
العامة إلى الحقائق الجزئية، من المبادئ إلى النتائج، وهي إحدى طرق التفكير التي يتبعها 

من  ىولالعقل في الوصول من المعلوم إلى المجهول وهذه الطريقة لا تصلح للمراحل الأ
التعليم الأساسي لاعتمادها على التجريد بينما يعتمد التلميذ على المحسوس أكثر من 

  .المجرد

  :الطريقة الحوارية -3

تقوم هذه النظرية على الحوار بين المعلم والمتعلم، بمعنى هناك تفاعل متبادل داخل    
ول إلى حقيقة من الصف الدراسي من جراء المناقشة والحوار بالأسئلة والأجوبة، للوص

التدريب على التخمين والحدس الذهني لتنمية الجوانب  حقائق، كما تساعد هذه الطريقة فيال
  :العقلية، ومن محاسن هذه الطريقة أنها

  .تشيع جوا من الحيوية في الصف فتكسر وتدفع الملل وتثير الدافعية للتعلم -
 .يرهم المستقلتفسح المجال أمام المعلم لتنمية انتباه التلاميذ وتفك -

 .يشمل استخدامها جميع المواد ومختلف الصفوف -

الاعتماد على الأسئلة والأجوبة تجعل التلاميذ يشعرون بأنهم قد ساهموا في سير  -
 .الدرس

 .تثبت المعلومات في ذهن المتعلم -

  :الطريقة الإلقائية -4

في حجرة  دالوحيهي طريقة تقليدية، وهي الطريقة التي يكون فيها المدرس هو المتكلم    
الدرس، أما الطلاب فيستمعون منصتين لما يلقى عليهم، وقد يسجلون بعض النقاط 

وتستخدم هذه الطريقة في المحاضرات خاصة، وهذه الطريقة . للرجوع إليها فيما بعد
تنسجم مع نظرية الملكات التي تعتمد بشكل رئيسي على الحفظ والتسميع والتلقين، 

م المشكلة في البداية لاستثارة الطلاب، ويقوم بفسح المجال بعد ويستحسن لو طرح المعل
نهاية الدرس لأسئلة المتمدرسين ،غير أن هذه الطريقة غير مناسبة للتلاميذ في المراحل 
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التي وجهت لهذه الطريقة كونها تجعل المتعلم سلبيا  ورغم الانتقادات. الأولى من الدراسة
المهارات والمعارف، إلا أنه قد أحصي لها عدة  من عملية التعلم وتمنعه من اكتساب

  :مزايا من بينها
  .تعطي للمعلم الفرصة لتعديل بعض القضايا أثناء الدرس -
تعطي للتلاميذ الفرصة لكي تتكون لديهم الخبرات والمهارات المتعلقة بالإصغاء  -

 .والاستماع الجيد

 )1(تختصر وقتا ثمينا على التلاميذ في الصف  -

  و أهميتها لتعليميةالوسائل ا - و

  هامفهوم -1

الوسائل التعليمية تقوم بتوضيح الغامض و الخفي من العلم المدروس، كما أنها تربط     
المتعلم بالحياة و تساعده في الانتقال من عالم التصور إلى عالم الواقع و من التفكير المجرد 

استعمالها كلما رسخ ما هو في فالتعلم يتم بحواسنا جميعا فكلما زاد . إلى العالم المحسوس
  .مضمار التعلم

الوسائل التعليمية هي كل أداة «:قائلا" ابراهيم مطاوع"نقلا عن " محمد وطاس"وقد عرّفها    
يستخدمها المدرس لتحسين عملية التعليم و التعلم و توضيح معاني كلمات الدرس، أي 

لمهارات أو تعويدهم على العادات لتوضيح المعاني أو شرح الأفكار و تدريب التلاميذ على ا
و الرموز     و تنمية الاتجاهات و غرس القيم، دون أن يعتمد المدرس أساسا على الألفاظ 

  ) 2(.»و الأرقام

و لقد توالت عدة تسميات لها من مثل التكنولوجيا التعليمية، خاصة إذا كانت تستعمل    
يسميها بالوسائل السمعية البصرية، لأنها  وسائل متطورة كالكمبيوتر و الأنترنيت، و منهم من

                                                 

  .62-58ينظر، صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص  - ) 1(
م، ص 1994، 1باتنة، الجزائر، ط -مجموعة من المؤلفين، قراءات في طرائق التدريس، مطابع عمار قرفي: ينظر أيضا  

83-86.  
، 6، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة، ط بين النظرية و التطبيق –حسن شحاتة ، تعليم اللغة العربية : ينظر أيضا 

  .36-24م، ص2004
في عملية التعلم عامة و في تعليم اللغة العربية للأجانب خاصّة، المؤسسة  التعليميةمحمد وطاس، أهمية الوسائل  - )2(

  .57م، ص1998، )دط(الوطنية للكتاب،الجزائر،
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تستخدم حاستي السمع و البصر، و هناك من يسميها بالوسائل التعليمية، و هي التسمية 
و الحاسب   المذياع و التلفاز و المعامل اللغوية «الأنسب لأنها تشمل وسائل كثيرة من مثل 

  .للمتعلم  )1(»كبير الآلي الذي قدم إضافة مهمة في تعليم اللغة في توفير جهد
و تعد الوسائل التعليمية عنصرا هاما في طرائق التعليم فيجب أن تكون هادفة، دافعة إلى «

     )2(.»التعلم، ميسّرة لحصوله ملائمة لأنماط و خصوصيات كل مادة

   أهميتها -2

ناصر تكمن أهمية استخدام الوسائل التعليمية و فوائدها من خلال تأثيرها العميق في الع   
  ).المعلم،و المتعلم، و المادة التعليمية (الرئيسية الثلاثة من العملية التعليمية

  :و فيما يلي عرضا لأهم استخدامات الوسائل التعليمية
م الوسائل التعليمية في حفز المتعلمين و استثارة ايسهم استخد: استثارة المتعلمين -1

 .الدافعية إليهم و إشباع حاجاتهم للتعلم

فهي تساعد على فهم معنى بعض الألفاظ التي : لى اللفظة و عيوبهاتتغلب ع -2
 .تستخدم في أثناء الشرح من خلال تزويد المتعلمين بأساس مادي محسوس لتفكيرهم

تتصف الوسائل التعليمية الناجحة بأنها تقدم : ترسيخ المعلومات و تعميقها -3
و          يحات العملية للمتعلم خبرات حية قوية التأثير؛ فالمتعلم عن طريق التوض

الرحلات و غيرها من الوسائل التعليمية على أساس من الحفظ و التلقين سرعان ما 
نه إينسى، أما التعليم الذي تستخدم فيه الوسائل التعليمية استخداما جيدا وصحيحا ف

 .يبقى في ذاكرة الإنسان

تنويع في الأنشطة تتيح الوسائل التعليمية فرص التجديد و ال: التنويع والتجديد -4
 .مما يدفع الملل و السأم في نفوس المتعلمين

إن الوسيلة التعليمية تقرب المسافة : التغلب على الحدود الزمنية و المكانية -5
الزمانية و المكانية و تجعل المتعلم قادرا على مشاهدة تفاصيل و دقائق يستحيل عليه 

ية و النمو لدى ملعشافات المشاهدتها مثل الأفلام التصويرية للبحار و الاستك
 .الكائنات

                                                 

 .29م، ص2000، )دط(عربية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي و تعليم ال - )1(

  .84صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ص - )2(
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و   إن الحصول على المعلومات : تحويل المعلومات النظرية إلى أنماط سلوكية -6
حفظها ليس غاية و هدفا إنما هو وسيلة إلى غاية يسعى إلى تحقيقها و لذلك فان 

لا يكفي بل على المتعلم بعد . معرفتنا أن الأمانة فضيلة و سمة من سمات المؤمن
يترجم هذه المعرفة إلى نمط سلوكي في حياته و هنا يتجلى دور  نفته لها أمعر 

الوسيلة في تحويل المفاهيم المجردة إلى سلوك يمارس في الواقع، و ذلك عن طريق 
 .قصة تمثل أمام المتعلمين

و  الوسائل التعليمية تساهم مساهمة فاعلة في توفير وقت : توفير الجهد و المال -7
م و المتعلم و لقد ثبت بالتجارب أن استخدام الوسائل في التعلم جهد كل من المعل

و بخاصة إذا ما ) 40-38(يقلل من الوقت و الجهد على المتعلم بنسبة مقدارها
 .استخدمت الوسيلة غير مرة و استعملها مجموعة من المتعلمين

ة يقربه إن استخدام المعلم الوسائل التعليمي: تقوية العلاقة بين المعلم و المتعلم -8
 .إلى الطلاب و يحببه لهم مما يقوي ثقتهم بمعلمهم

برهنت : المساعدة على تدريب الحواس و تنشيطها و تيسير عملية التعلم -9
التجارب و الأبحاث أن التعلم يجري في الدماغ عن طريق الحواس التي تزوده 

يع بالمعلومات و ثبت أن هذه الحواس ليست على درجة واحدة في قدرتها على تجم
 .لمعلومات و تزويدها للدماغ ا

حيث تقوم الوسائل التعليمية بدور مهم في : تنمية الثروة اللغوية لدى المتعلم -10
زيادة الثروة اللغوية للمتعلمين من الألفاظ الجديدة بما تقدمه من الخبرات حية تثير  

 .اهتماماتهم و انتباههم و تجعلهم يعبرون عنها مستخدمين ألفاظا جديدة

تساعد الوسيلة على اختيار المعلومات :ل المعلومات و تيسير عملية التعلمتسهي -11
و تمييزها و ذلك من خلال اشتراك أكثر من حاسة مما يساعد على سرعة الإدراك و 

 .الفهم

   ى تنمية النقد لدى الطلابيؤدي استخدام الوسائل إل: تنمية الملاحظة و النقد -12
 .أمام المتعلمين و على دقة الملاحظة من خلال ما يعرض

إذ أن الوسيلة : مساهمتها في معالجة انخفاض المستوى العلمي لدى المعلمين -13
المعدة من قبل أخصائيين تربويين تدفع المعلم إلى مواكبة هذه الوسيلة و التزود 
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بالمادة العلمية التي تعينه على الاستفادة القصوى من الوسيلة و توظيفها داخل 
 .حالدرس بشكل سليم و صحي

فهي تعمل على اكتساب المتعلمين : تؤثر في الاتجاهات الغير مرغوب فيها -14
اتجاهات تربوية سليمة و على الرغم من أن التأثير في الاتجاهات صعب إلا أن 
الأبحاث أثبتت أن الوسائل التعليمية و خاصة الأفلام المتحركة و الإذاعتين 

تأثير على السلوك و تعديل المسموعة و المرئية و الرحلات لها القدرة في ال
 .الاتجاهات

 .تنمي في المتعلم حب الاستطلاع -15

 .تساعد على استمرارية المعلومات حية و بشكل واضح في أذهان المتعلمين -16

 .الوسيلة تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية -17

خاصة في هذا الوقت الذي يعيش : تساهم في تعليم أعداد متزايدة من الطلاب -18
جارا سكانيا مما جعل أعداد التلاميذ يزداد عاما بعد عام داخل فيه الناس انف

  )1(.الصف

  :تدريس مهارات اللغة -ي

  :تدريس الاستماع -أ

فالركن لازم للوجود، أما ). الشرط(و معنى ) الركن(المسألة تتضح إذا فهمنا معنى    
صات شرط و منه يكون السمع ركن للاستماع، و الإن.الشرط فلازم للإتمام و الإكمال

و عليه فلا يتحقق الاستماع و الإنصات من غير سمع كما أن الاستماع قد . للاستماع
يكون بإنصات و بغير إنصات ذلك حسب أهمية المسموع؛ لذلك فعند قراءة القرآن يطلب 

و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و «مواصلة الاستماع بالإنصات يقول تبارك و تعالى
  )2(.لفرق بينهما فرق في الدرجة فقط و ليس في طبيعة المهارةا»أنصتوا لعلكم ترحمون

  : المعلم و الاستماع -1

  :إن الاستماع الغرضي يحتاج من المعلم أيضا معرفة بعض الأمور منها
 .أن فهم غرض المتحدث يعد أمرا أساسيّا -

                                                 

 .م1999،  1ينظر، ماهر اسماعيل يوسف من الوسائل التعليمية الى التكنولوجيا التعليم، مكتبة الشقري، الرياض، ط - )1(

ا في تعليم اللغة العربية و تدريسها، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية، ينظر، حسني عبد الباري عصر، قضاي - )2(
  . 121م، ص1999، )دط(
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 .أن الاستماع الدقيق يقوم على الرغبة في الفهم -

 .على تركيب الفكرة الرئيسية و إعادة تكوينهاأن الاستماع الجيد يتطلب القدرة  -

و    يتطلب القدرة على التمييز بين النقاط الرئيسية و الفرعية،  عأن الفهم في الاستما -
 )1(.معرفة مغزى تحقق الغرض من التفاصيل و الموضحات

  :أهداف الاستماع -2

  :ةو قد عدد الدكتور علي أحمد مدكور أهداف الاستماع في النقاط التالي
 .أن يقدّر المتعلمون الاستماع كفن هام من فنون اللغة و الاتصال اللغوي -1

أن يتخلص المتعلمون من عادات الاستماع السيئ، و أن تنمو لديهم المهارات  -2
 .الأساسية ، و المفهومات و الاتجاهات الضرورية لعادات الاستماع الجيد

        قدر من الحقائق أن يتعلموا كيف يستمعون بعناية، مع الاحتفاظ بأكبر  -3
 .و المفاهيم و التصورات مع القدرة على تذكر نظام الأحداث في تتابعه الصحيح

و  أن يستطيعوا تمييز أوجه التشابه و الاختلاف في بداية الأصوات، و وسطها  -4
 .نهايتها

أن تكون لديهم القدرة على إدراك الكلمات المسموعة، و على الاستجابة للإيقاع  -5
 .في الشعر و النثر الموسيقي

و  أن تنمو لديهم القدرة على المزج بين الحروف المنفصلة في كلمات منطوقة،  -6
 .الكلمات المفصلة في جمل مفيدة

أن تنمو لديهم القدرة على إكمال الحروف الناقصة في الكلمات و الكلمات  -7
 .الناقصة في الجمل المفيدة

تكلم و إكمال الحديث فيما لو أن تنمو لديهم القدرة على توقع ما سيقوله الم -8
 .سكت

أن يكونوا قادرين على تصنيف الحقائق و الأفكار الواردة في المادة المسموعة،  -9
و الحقائق و    و المقارنة بينها، و العثور على العلاقات المعنوية بين الكلمات 

 ...المفاهيم و الأفكار

                                                 

  .48نظريات و تجارب، ص: محمد السيد مناع، تدريس العربية في التعليم العام -رشدي أحمد طعيمة - )1(
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و   كار و الحقائق أن يكونوا قادرين على استخلاص الفكرة الرئيسية من الأف -10
 .المفاهيم في المادة المسموعة و التفريق بينها و بين الأفكار الثانوية أو الجزئية

أن يكونوا قادرين على التفكير الاستنتاجي، و الوصول إلى المعاني الضمنية  -11
 .في الحديث و تمييزها

أن يكونوا قادرين على الحكم على صدق محتوى المادة المسموعة في ضوء  -12
و     ايير الموضوعية التي تتمثل في الخبرة الشخصية، و نظام القيم المع

 .المعايير، و الواقع الاجتماعي، و الهدف المتحدث من الحديث

 )1(.أن يكونوا قادرين على تقويم المحتوى، تشخيصا و علاجا -13

  :تدريس الخط و الكتابة - ب

. قليلة بين العرب في الجاهلية الكتابة، تصوير اللفظ بحروف الهجاء ، فقد كانت الكتابة   
  .و عند مجيء الإسلام عرفت انتشارا سريعا

ين المسلمين، و بعد انتشار مكاتب التعليم أصبح لخط فقد حظي تعليمه بعناية المربأما ا   
معلم الكتّاب مطالبا بتعليم الصبيان الكتابة و تحسين الخط، و كان شرط تحسين الخط من 

  .ير حدقة المعلمالأمور المعتبرة في تقد

و في تعليم الكتابة فرق المربون بين الخط و الرسم فالرسم هو العلم الباحث في كيفية    
تصوير ألفاظ القرآن عند الكتابة، على نحو ما في المصحف العثماني، ببيان ما يثبت وما 
يحذف وما يزاد من الحروف، و ما يوصل من الكلمة، وما إلى ذلك و يدخل تعلمه ضمن 

  .قواعد الخط العربي المطلق بأشكاله لقراءات القرآنية، أما الخط فيخصص لتعلما

  
  الكتابة -1

  : إلى تكوين المهارات الآتية تدريس الكتابة يهدف  
 .رسم الحروف رسما يجعلها سهلة في القراءة  -1

 .لاءبة الكلمة كتابة توافق قواعد الإمكتا -2

 .ر عن المعاني و الأفكارتكوين العبارات و الجمل و الفقرات التي تعب -3

                                                 

  .65- 64م، ص2000، )دط(، علي أحمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة - )1(
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اختيار الأفكار التي يجب أن يشتمل عليها كل لون من ألوان الكتابة  -4
 .التي يحتاج إلى استعمالها

القدرة على تنظيم هذه الأفكار تنظيما تقتضيه طبيعة كل لون من ألوان  -5
  )1(.الكتابة

  الخط -2    

  : أهمية تدريس الخط -)أ

 .يوضح فكرة الكاتبوضوح الخط ييسر فهم المقروء، و  -1

 .اءة النص المكتوب بخط واضح و جميلالارتياح النفسي عند قر  -2

سهولة القراءة و توفير الوقت عندما يكون الخط واضحا، ومن هنا يكون سبب  -3
 .في تنمية مهارات القراءة

و        الخط من الفنون الجميلة الراقية التي تحذ المواهب، و تربي الذوق،  -4
 .بالجمال و التنسيق ترهف الحس، و تغري

قد يكون الخط مجالا لتعليم الطالب بعض المثل و القيم الأخلاقية، و ذلك إذا  -5
 .تم اختيار المادة المناسبة من القرآن و السنة و الشعر و التراث العربي

كما تظهر أهمية تدريس الخط من خلال الصفات الخلقية و التربوية التي  -6
 :لخط و منها على سبيل المثاليكتسبها الطالب من خلال تعلمه ا

 .النظافة - أ

 .الترتيب و التنظيم - ب

التمعن و دقة الملاحظة، و المحاكاة، و الموازنة، و الحكم، ومراعاة -ج              
  .النسب

  .الصبر، و ذلك بكثرة الدربة و المران -د
  . الانتباه -هـ

  :الغرض من تدريس الخط  -)ب

                                                 

محمود كامل الناقة، أساسيات تعليم اللغة العربية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة  و النشر،  –فتحي علي يونس  - )1(
  .255م، ص1977
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و هو تنمية عادات عضلية من شأنها أن تساعد  الأول جسمي،: لتدريس الخط غرضان   
  .على السرعة في عملية الكتابة، و تجويد الخط

  . و الغرض الثاني، نفسي، و هو القدرة على تدوين الأفكار بطريقة منظمة

  :أهداف تدريس الخط

و أما بالنسبة للأهداف و المقاصد التربوية لتعليم الخط و خاصة في المرحلة الابتدائية 
  :ن حصرها فيما يليكميف

 .يعزز المثل و القيم الإسلامية لدى المتعلمين -1

 .تنمو ثروة المتعلمين اللغوية -2

 .يتمكن من رسم أشكال الحرف رسما صحيحا -3

 .يجيد الكتابة بيسر و سهولة -4

 . تتكون لديه الرغبة في الكتابة بخط جميل -5

نسيق، و يكتسب الطريقة الصحيحة في مسك القلم، و حسن الترتيب، و جمال الت -6
 .محاكاة النماذج الخطية الجميلة

 .يتعود الجلسة الصحيحة و الدقة و النظافة و التأني -7

 .يعرف بعض أنماط الخط العربي و قواعدها الخاصة -8

 .ينمو ذوقه الفني و حسه الجمالي -9

  )1(.يكشف تعليم الخط عن الموهوبين و يشجع على الإبداع -10
  :تدريس النحو -ج

بد منه تعلما و صناعة فمعرفة النظريات العامة عن اللغة ليس  إن تدريس النحو أمر لا   
بالأمر الهام، و إنما الأمر الهام هو مراعاتها عند الاستخدام، و في هذا المعنى يصرح ابن 

و   النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب و غيره، كالتثنية  «جني أن
افة و النسب، و التركيب و غير ذلك، ليلحق من الجمع، و التحقير، و التكسير، و الإض

ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها، و إن لم يكن منهم، و إن شذ 
  )2(».بعضهم عنها رد به إليه

                                                 

  .166- 165نظريات و تجارب، ص: محمد السيد مناع، تدريس العربية و التعليم العام -ينظر، رشدي أحمد طعيمة - )1(

  .34، ص)دط(، دار الكتاب العربي، بيروت، 1محمد علي النجار، ج: ن جني، الخصائص، تحقيقاب - )2(
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  :من هنا نتبين أن النحو ينقسم إلى قسمين

 :(grammaire scientifique analytique)لنحو العلمي التحليلي ا -1

هذا الهدف   وم على نظرية لغوية تستند الدقة في الوصف و التفسير، و تتخذ لتحقيقيق   
يدرس لذاته، و تلك   أدق المناهج، فهو نحو تخصصي ينبغي أن يكون عميقا مجردا،

يعد  -الحاج صالح كما يقول الدكتور عبد الرحمن - و هذا المستوى من النحو -طبيعته
بة الخاصة به هي الاكتشاف المستمر و الخلق و الإبداع، و نشاطا قائما برأسه، أهدافه القري

  .هذا هو الأساس و المنطلق لوضع نحو تعليمي تراعى فيه قوانين علم التدريس

  :)grammaire pédagogique(النحو التربوي التعليمي -2

 و المستوى الوظيفي النافع لتقويم اللسان، و سلامة الخطاب، و أداء الغرض، في يتمثل    
فهو يركز على ما يحتاجه المتعلم، يختار المادة المناسبة من مجموع ما . ترجمة الحاجة

يقدمه النحو العلمي، مع تكييفها تكييفا محكما طبقا لأهداف التعليم و ظروف العملية 
فالنحو التربوي يقوم على أسس لغوية و نفسية و تربوية، و ليس مجرد تلخيص . التعليمية

و ذلك بهدف ربط الواقع المعاش للمتعلم بما يتعلمه في حجرة الدرس فلا  )1(.للنحو العلمي
فائدة من الاقتصار على حفظ المعلومات فهذه المعلومات تعتبر غاية، و هذه الغاية بهدف 

  .تحقيق وسيلة للممارسة و التطبيق
العلوم  و لقد حدد محرز الغنام مبادئ ثلاث يقوم عليها مفهوم الترابط الوظيفي بين مقررات

  :و المجالات المهنية و قد نقلناها عن الدكتورة ظبية سعيد السليطي وهي كالتالي
 .وظيفة المادة الدراسية -1

 .الاهتمام بالجانب التطبيقي للمفاهيم العلمية -2

 .التفاعل مع القضايا الاجتماعية -3

  :وظيفة المادة الدراسية: أولا 
و   في تبيان وظيفة المادة الدراسية  و هذا المبدأ يلقى على عاتق المعلم، و يتمثل   

فاللغة قد تدرس باعتبارها وسيلة و قد تدرس .التي يقصد بها الهدف من تعلمها 

                                                 

ينظر، عبد الرحمان الحاج صالح، أثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدرسي اللغة العربية، مجلة اللسانيات، العدد  - )1(
  .22، صم1973-1974ية، جامعة الجزائر، تالرابع، معهد العلوم اللسانية و الصو 
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. ثم أن الدرس النظري وحده لا يفي بغرض تعلم اللغة بصورة مثلى . باعتبارها غاية
  .فالممارسة و المداومة على الاستعمال أمر مهم من أجل تحقيق فكرة الوظيفية

  : لمبدأ الثانيا
و يتمثل في حرص المعلم على تلقين اللغة الصحيحة لطلابه و ممارستها بصورة    

  .صحيحة،داخل و خارج المؤسسة الدراسية
هة مشكلاته و التفاعل مع تهيئة المتعلم للاتصال بالمجتمع و مواج :المبدأ الثالث

  :الواقع 
تمع فمن الأنسب أن يخرج و هنا تكمن خدمة العلم و مساهمته في تقدم المج   

المتعلم بتصور حول المشكلات التي تحول دون تقدم المجتمع، و من ثم يتم تدريبه 
  .)1(من خلال ما يعرض له من مواقف وظيفية

ليس كقواعد نظرية تحفظ عن ظهر قلب، و إنما كأنماط . إذن فمتعلم اللغة يحتاج إلى نحو  
  . عملية تكتسب بالدربة و المران

  :ف تدريس النحو أهدا -3

  :تدريس النحو في المؤسسات التعليمية ينبغي أن يرمي إلى تحقيق الأهداف الآتية 
المتعلمين على محاكاة الأساليب الصحيحة لغويا وجعل هذه المحاكاة على  اقدار .1

 .أساس مفهوم بدلا من أن تكون آلية محضة

وإدراك العلاقات  تنمية القدرة على دقة الملاحظة، والتفكير المنطقي السليم .2
 .المختلفة بين التراكيب والجمل

زيادة الثروة اللغوية وصحة الأداء، وتقويم اللسان بمعنى تطبيق القواعد النحوية  .3
 .عمليا قراءة وكتابة ومحادثة

على قوة النحو  بالاستنادتدريب المتعلمين على دقة التفكير والتعليل والاستنباط  .4
 .في الترتيب وتنظيم المعلومات 

التعرف على أوضاع وصيغ اللغة، بفضل دراسة القواعد النحوية المختلفة وبيان  .5
 .التغيرات الحادثة فيها

                                                 

ينظر، ظبية سعيد السليطي، تدريس النحو العربي في ضوء الاتجاهات الحديثة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  - )1(
  .120-117م، ص2002، 1ط
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إدراك موقع النحو من النظام اللغوي العام، وإدراك الصلة العضوية بين النحو  .6
 .)1(الوظيفي وفروع اللغة الأخرى

ن المرجعيات التعليمية، لقد كانت اللسانيات التربوية المحطة الأخيرة في الحديث ع     
على أنه سوف يتم مقاربتها في الفصل الثاني بما جاء في الفكر اللساني الحديث عامة، 
وعند ابن خلدون خاصة، و هذا لمعرفة إلى أي مدى وصلت إليه هذه المقاربة؟ وهل من 

  .وجوه اتفاق بين الطرحين؟
 

                                                 

–ينظر، فيصل حسين طحيمر العلي، المرشد الفني لتدريس اللغة العربية، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان  - )1(
  .210م، ص1998 ،1الأردن، ط
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فـي مـا الأول ، لا بد مـن حوصـلة مـا جـاء فـي الفصـل قبل التنقيب عن هذه الآراء التعليمية   
  .ا للمسعىالرؤية و تمهيد إجلاءعليها تعليمية اللغات، بهدف  ندتتسيخص المرجعيات التي 

في البداية كانـت اللسـانيات النظريـة و التـي تقـوم بوصـف اللغـة موضـوع الـتعلم، ابتـدءا مـن    
نشــأتها و تطورهـــا، حتــى أصـــبحت دراســات علميــة تعنـــى بموضــوع اللغـــة، مســتقلا عـــن كيفيــة 

هـذا فضـلا عـن المـدارس اللسـانية التـي بنـت منهجيـات .وانب و المؤثرات الخارجيـة الأخـرىالج
ا، كمـــا قامـــت ة بينهـــعلميـــة ثابتـــة، تصـــف اللغـــة و تقـــوم بتصـــنيف عناصـــرها و العلاقـــة القائمـــ

  .الكفاية اللغوية و الأداء الكلاميبتفسير الظواهر اللغوية مثل 

للســـانيات النفســــية التــــي تعنـــى بموضــــوع العنصــــر البشـــري و بشــــكل خــــاص  ناكمـــا تعرضــــ   
و قـــد أرســـى هـــذا العلـــم، بعـــض نظرياتـــه فـــي حقـــل تعليميـــة  .المـــتعلم محـــور العمليـــة التعليميـــة

و       .مجـالمساهمة فعالة في هـذا الاللغات من مثل نظرية الاكتساب اللغوي التي أسهمت 
ا باعتبارهــا خاصــية هــأن مثــل هــذه المعــارف تســاعد معلــم اللغــة علــى تفهم إلــى الإشــارةتجــدر 
  .إنسانية

و     اللغـة مـن منظـور اجتمـاعي، تسمح بدراسـة نهافإفيما يخص اللسانيات الاجتماعية و    
معلـم اللغـة و تقوم باطلاع المعلم عن قواعد استعمال اللغة في المجتمع، و هذا الفرع سـيمكن 

  .برامج التعليمية، من تحديد المحتوى التعليمي موضوع الدراسةالالقائمين بوضع 

ا يجـب أن نعلـم؟ مـاذ. حـل للمشـاكل اللغويـة التربويـة إيجـادول اتحـ فإنهـاأما اللسانيات التربوية 
 اعتنائهــا بطريقــة إلــى بالإضــافةو كيــف نعلــم؟ كمــا تعنــى بــالمحتوى اللغــوي كمــا و كيفــا، هــذا 

  .تبليغ المحتوى أو طرائق التدريس كما تبحث في سبل تعليم مهارات اللغة

مــا عـرض مـن قضــايا التعليميـة فــي الفصـل الأول، ســيكون  و الـذي يجـب أن نــذكره أن كـل   
عامــة، و فــي مقدمــة ابــن خلــدون فــي التــراث العربــي  التأصــيليةجــذورها  لإثبــاتبمثابــة دعامــة 

  .ة اللغة، فما المقصود بالملامح ؟خاصة، بغرض اكتشاف ملامح تعليمي

لمـح، نظـر «: لسـان العـرب لابـن منظـور عجـمالملامح جمع لمحة في اللغة، كما ورد في م   
و    أمكنـــت مـــن أن تلمـــح،  إذا إلماحـــا اخـــتلس النظـــر، ألمحـــت المـــرأة مـــن وجههـــا. و ألمـــح 
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 الإنسـانو ملامـح  )كخطفـة البصـر(كلمـح البصـر: النظرة بالعجلـة، و فـي قولـه تعـالى: اللّمحة
  )1(.»أبيه أي مشابه فيه ملامح من: هه و مساويه، و قالوا ما بدا من محاسن وج: 

و . بأنه أرسـى قواعـد فلسـفة التـاريخ الناسو لقد اشتهر عبد الرحمان بن خلدون عند عامة    
ممـا ذا اعتـراف بجـزء منشئ علم الاجتماع العمراني و هـ كثيرا ما يذكر في الكتب الحديثة بأنه

  .أبدعه الرجل

. إلاع لـيس نـه عـالم اجتمـايعرفونه على أ نهمإابن خلدون يجهل قدره كثير من الناس، بل ف   
و لكــن هنــاك مــن اللســانيين مــن يجــد فــي المقدمــة مخزونــا مــن الاســتطرادات الثريــة التــي تــدل 

عنـــد علـــى جملـــة مـــن الأفكـــار اللســـانية التـــي لا تقـــل أهميـــة عمـــا توصـــل إليـــه البحـــث اللســـاني 
  )2(.الغرب

ومن هنا نتساءل هل تسنى لنظرية ابن خلدون في تعليمية اللغة من أن تنفذ إلـى خصـائص   
  .الظاهرة اللسانية؟ و تكشف عن خلفياتها التعليمية؟

 .المرجعية إلى اللسانيات النظرية: المبحث الأول

  .العربي في المقدمة اللغوينشأة الدرس  -أ

دراسـات اللغويــة عنـد معظـم الأمـم، كمـا كـان سـببا قويــا راء نشـأة اللقـد كـان الـوازع الـديني و     
بــه نــزل ‹‹مهم االله عــز و جــل حــين أنــزل آخــر الكتــب الســماوية بلســانهم العــرب الــذين كــرّ لــدى 

   )3(.››بلسان عربي مبين .على قلبك لتكون من المنذرينالروح الأمين 

الله عـز و جـل و شـرح مـا اسـتغلق هذا و قد أجمع علماء المسلمين على ضرورة فهم كتـاب ا  
إن العلـم «:العربيـة فـي قولـه ةعلى حـد قـول ابـن فـارس، حـين ربـط تعلـم القـرآن بـتعلم اللغـ ،منه

بلغــة العــرب واجــب علــى كــل متعلــق مــن العلــم بــالقرآن و الســنة و الفتيا،بســبب حتــى لا غنــى 

                                                 

  .393، ص )مادة لمح(ابن منظور، لسان العرب المحيط ،  - )1(

، ص 1986، تونس، 2للكتاب، طأنظر، عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار التونسية  -)(2
208-237.  
  .195-193الآيات :  سورة الشعراء – (3)
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من أراد معرفة مـا فـي بأحد منهم عنه،وذلك أن القرآن نازل بلغة العرب، و رسول االله عربي، ف
  )1(»من كل كلمة عربية أو نظم عجيب، لم يجد باللغة بدا...و ما في سنة رسوله...كتاب االله

 430ت(ا، و هـذا أبـو منصـور الثعـالبي إلا بمعرفـة أسـرار اللغـة و معانيهـذلك و لا يتسنى    
مــن  و).ص(فــان مــن أحــب االله، أحــب رســوله المصــطفى«يســتهل مقدمــة مؤلفــه بمــا نصــه) هـــ

اللغــة العربيــة عنــي بهــا وثــابر  أحــبّ ، و مــن أحــبّ العــربالعــرب، ، أحــبّ العربــيّ  أحــب النبــيّ 
  )2(»عليها، و صرف همته إليها

لهذه الحاجة الملحة نشأ علـم التفسـير، ففـي القـرآن الكـريم آيـات كثيـرة تسـتدعي تفسـيرها،مع    
الوقوف عند دقائق اللغـة أمـر  الاختلاف في رسمها و قراءاتها، لذلك فمعرفة معاني ألفاظها و

  .نهم لا مفرّ 

ممــا ســبق بــات مــن الواضــح اقتــران نشــأة الــدرس اللغــوي العربــي مــع ظهــور علــم التفســير،    
ن نــزل بلغــة آو أمــا التفســير فــاعلم أن القــر  «:وهــدا مــا نجــده فــي نــص ابــن خلــدون حــين قــال 

و      معانيـه فـي مفرداتـه و علـى أسـلوب بلاغـتهم ، فكـانوا كلهـم يفهمونـه و يعلمـون . العـرب
تراكيبــه ، و كــان ينــزل جمــلا جمــلا ،و آيــات آيــات، لبيــان التوحيــد و الفــروض الدينيــة بحســب 

و منهـا مـا    و منها ما هو في أحكام الجوارح، . الوقائع ، و منها ما هو في العقائد الإيمانية
يبــيّن المجمــل و يميـــز ) ص(و منهــا مــا يتـــأخر ، و يكــون ناســخا لــه ، و كـــان النبــيّ . يتقــدم 

و مقتضــى       الناســخ مــن المنســوخ ، و يعرّفــه أصــحابه فعرفــوه و عرفــوا ســبب نــزول الآيــات
  )3(.»الحال منها منقولا عنه 

غرض ابـن خلـدون مـن هـذا الـنص أن يثبـت أن العـرب كـانوا علـى درايـة بلغـتهم ، فـالقرآن     
و تراكيبـه         فـي ألفاظـه المفـردة لـذلك فهمـوه  نزل بلغـة العـرب، و علـى أسـلوب بلاغـتهم،

النحوية، إلا أن هناك الكثير مما لا يعلمه العرب بعد، لتأتي مهمة الرسول الكريم، أول مفسـر 
نــزول  وتبيــان أســباب    اســخ مــن المنســوخ، للقــرآن الكــريم فــي بيــان المجمــل منــه، و تمييــز الن

  .الآيات
                                                 

،  م 1969،)دط( قه اللغة و سنن العرب في كلامها،بيروت،أبو الحسين أحمد ابن زكريا بن فارس، الصاحبي في ف-) (1
  .64ص

 .29م،ص2006، )دط(العصرية، بيروت  أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة و أسرار العربية ،ياسين الأيوبي، المكتبة - )2(

علي عبد الواحد وافي،دار نهضة مصر للطباعة : عبد الرحمان بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق - )3(
  .934م، ص2006، 3والنشر و التوزيع، ج
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غويــة نشــأت فــي أحضــان العلــوم الدينيــة التــي لدراســة اللا انفــ بنــاء علــى هــذه المعطيــاتو    
القــراءات، وفــي هــذا : و أول هــذه العلــوم. تــدور فــي فلــك تنــاول الــذكر الحكــيم و تيســير فهمــه

و   صـحف، مالمكتوب بـين دفتـي ال ،هل على نبيّ القرآن هو كلام االله المنزّ «: يقول ابن خلدون
علـــى طـــرق مختلفـــة فـــي ) ص( إلا أن الصـــحابة رووه عـــن رســـول االلههـــو متـــواتر بـــين الأمـــة،

بعض ألفاظه و كيفيات للحروف في أدائها و تنوقل ذلك و اشتهر إلـى أن اسـتقرت منهـا سـبع 
  )1(.»فأصبحت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة...طرق معينة

كمـا ينظـر فـي  ،مـا ينظـر فـي ناسـخه و منسـوخه هـيو : ثـاني هـذه العلـوم، علـوم الحـديثو     
  )2(.ماوجب العمل به من الأحاديث الأسانيد و معرفة

  .وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية: علم الفقه:و ثالثها
 يتضــمن الحجــاج عــن العقائــد الإيمانيــة بالأدلــة العقليــة «علــم الكــلام الــذي : و ختـام هــذه العلــوم

  )3(.»أهل السنةو الرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف و 

  .علوم اللسان في المقدمة -ب

يعــــد مصــــطلح علــــم اللســــان مــــن المصــــطلحات النــــادرة فــــي التــــراث العربــــي، و قــــد تــــرددت    
و  مصطلحات كثيرة من مثـل العربيـة أو علـم العربيـة أو النحـو أو علـم اللغـة أو علـم اللسـان، 

. نبهـا دراسـة علميـة منظمـةجل هذه المصطلحات دالة على دراسة اللغـة العربيـة أو بعـض جوا
مــتن "أو    "اللغــة "يليــه مصــطلح . علــى أن مصــطلح العربيــة أقــدم هــذه المصــطلحات جميعــا

فلم يظهرا إلا عند بعض المـؤلفين فـي القـرون " علم اللسان"و " علم اللغة"، أما مصطلح "اللغة
  )4(.ةالمتأخر 

فـــي كتابـــه  يعنـــد الفـــاراب و لـــم يحـــض ترتيـــب علـــوم اللســـان العربيـــة مـــن العنايـــة مـــا وجـــد    
كمـا جعـل علـم اللسـان فـي مقدمـة . إحصاء العلوم فقد كانت أول محاولة جادة في هذا المجال

  .هذه العلوم و كأنه مفتاح العلوم الأخرى

                                                 

 .933-932ص ،3ج ،المصدر السابق،المقدمة - )1(

 .947-936ينظر، المصدر نفسه، ص - )2(

 .966نفسه، ص المصدر -)(3

ينظر، بوقرة " إحصاء العلوم"و الفارابي في كتابه ) هـ968ت(و طاش كبرى زادة ) هـ911ت(السيوطي  :و مثال ذلك - )4(
  .21-20نعمان، محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، ص
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أما صاحب المقدمة فان مصـطلح علـوم اللسـان لا يقتصـر عنـده علـى النحـو و اللغـة بـل ضـم 
  فصــل بــين علــوم اللســان بهــذا المعنــى المحــدد ينــه لــم إف و بالتــالي. إليهمــا البيــان و علــم الأدب

  .في شكلها المعروف ةو بين الدراسة الأدبي

علــوم اللســان العربــي، فقــد وضــع فــي تصــوره ابــن خلــدون فصــلا كــاملا معرفــا ب خــصّ  و قــد   
مفصـــلا الحـــديث . النحـــو واللغـــة و البيـــان و الأدب: ي كالتـــاليهـــأربعـــة أركـــان لهـــذه العلـــوم و 

ة حكـام الشـرعيّ الأخـذ مآ«لأن  اعتبر معرفتها ضرورية لأهـل الشـريعة رتيب، كمابهذا التعنها  
كلها من الكتاب و السنة،و هي بلغة العرب و نقلتهـا مـن الصـحابة و التـابعين عـرب، و شـرح 

ـــــتهم، فـــــلا بـــــد مـــــن معرفـــــة العلـــــوم المتعلقـــــة بهـــــذا اللســـــان لمـــــن أراد عامشـــــكلاتها مـــــن لغـــــ م ل
   )1(».الشريعة

كمـا . الـذي بـه يحصـل أصـل الإفـادة -النحـو -يضيف أن الأهـم مـن هـذه العلـوم جميعـا و    
أكثــــر الأوضــــاع باقيــــة فــــي  لــــولا أنّ «يقــــر أن أصــــل الترتيــــب يفيــــد تقــــديم اللغــــة علــــى النحــــو، 

نـه تغيـر بالجملـة إموضوعاتها،لم تتغيـر بخـلاف الإعـراب الـدال علـى الإسـناد و المسـند إليـه، ف
لـه الإخـلال بالتفـاهم جملـة، هـم مـن اللغـة، إذ فـي جهلك كان علـم النحـو أفلذ. و لم يبق له أثر

  )2(».كذلك اللغة تو ليس

 علم اللغة و  ،علم النحو: في نظر ابن خلدون تنقسم إلى اللسان علوم و على ضوء ما تقدم فان   
  .لأدبا و علم ،و علم البيان

  :علم النحو -1

جمـة حياتـه،حيث قـال أنـه درس تقـدم فـي تر ابن خلدون صـاحب معرفـة عميقـة بـالنحو، كمـا    
       )3(.العلــم مؤلفــات فــي هــذاالنخبــة مــن العلمــاء، و اطلــع علــى عــدد كبيــر مــن النحــو علــى يــد 

طوا من مجاري كلامهم قـوانين لتلـك الملكـة مطـردة، شـبه فاستنب«:و في حديثه عن النحو يقول
مثل أن ،يلحقـــون الأشـــباه بالأشـــباهات و القواعـــد، يقيســـون عليهـــا ســـائر أنـــواع الكـــلام و الكليّـــ

ثــم رأوا تغيــر الدلالــة بتغيــر حركــات هــذه الكلمــات، فاصــطلحوا علــى تســميته ... الفاعــل مرفــوع

                                                 

  .1128ص ،3،جالمصدر السابق ،المقدمة-)1(
  .، نفس الصفحةالمصدرنفس  -)(2
  .9-8، صجاء في التمهيد من هذه الرسالةينظر، ما  -)(3
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هــا اصــطلاحات خاصــة بهــم، فقيــدوها بالكتــاب و جعلوهــا صــناعة لهــم صــارت كلّ  و...بــا، إعرا
  )1(».اصطلحوا على تسميتها بعلم النحومخصوصة و 

لة للعــــــرب مــــــن ذلــــــك أحســــــن الملكــــــات و أوضــــــحها إبانــــــة علــــــى و كانــــــت الملكــــــة الحاصــــــ«
فاعــل مــن المفعــول، والحــروف و ضــرب مــثلا عــن ذلــك بالحركــات التــي تعــين ال، )2(»المقاصــد
ـــف ألّ ن اضـــي بالأفعـــال أالتـــي تف ـــر تكل و هـــذا يعنـــي أن العـــرب . فـــاظ أخـــرىلحركـــات مـــن غي

و مـا يسـمى بمبـدأ الاقتصـاد فـي بإمكانهم التعبير عن معان كثيرة بعدد قليل من الكلمات، و هـ
كما أشار إلى ما تتكبـده اللغـات الأخـرى مـن ضـرورة فـي وضـع كـل معنـى أو حـال فـي .الكلام

و  ه بالدلالــة، و عنــد تقــدير كــلام العجــم فــي مخــاطبتهم لــوحظ فــارق الطــول بينــه ألفــاظ تخصّــ
  .بين كلام العرب

ة و هـو فـي كـل أمّـ. ، وهـو اللسـانرة فـي العضـو الفاعـل لهـاملكـة متقـرّ «كما يقرر أن النحو   
وهنا حديث عن الاختلاف القائم بين اللغات، فهناك ما يخص لغـة  )3(».بحسب اصطلاحاتهم

  .فهناك نحو خاص و نحو عام. بعينها، كما يمكن أن تشترك اللغات في بعض الخصائص

را هامـا ينتقل ابن خلدون إلى قضية وضع النحو، و يسرد بالتفصيل كيف لعـب الإسـلام دو    
في ظهور هذا العلم، خشية على القرآن و الحـديث مـن سـوء الفهـم، فلـم يكـن هنـاك مـن وسـيلة 

و أول مـــن كتـــب فيهـــا أبـــو  الأســـود «ضـــابطة إلا اســـتنباط قـــوانين لقيـــاس ســـائر أنـــواع الكـــلام،
إلى أن انتهت إلـى الخليـل  –رضي االله عنه  -كنانة، و يقال بإشارة من علي من بني الدؤلي 
فهـــذب الصـــناعة، و كمـــل أبوابهـــا، و أخـــذها عنـــه ســـيبويه،  -أيـــام الرشـــيد يديـــاهالفر مـــد بــن أح

فكمل تفريعها و استكثر من أدلتها و شواهدها، ووضع فيها كتابه المشهور، الذي صار إمامـا 
  )4(»لكل ما كتب فيها من بعده

  

  :علم اللغة -2

اصـة تلـك التـي تتصـل بعمـل يـدل علـى نـوع مـن الدراسـة المنظّمـة بخ) اللغـة(كان مصـطلح    
و        نــه يــدل علــى دراســة المفــردات إالمعــاجم و تــأليف الرســائل اللغويــة، و بصــورة عامــة ف

                                                 

  .1129ص  ،3السابق، جالمصدر ،المقدمة -) (1
  .1128المصدر نفسه، ص  -) (2

  .المصدر، نفس الصفحةنفس  -)(3 
   .1130، ص نفسه ينظر، المصدر -)(4 
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أو ) العربيـة(معرفة الدلالات، و تنظيم ذلك في صورة معاجم ،وهو بهذا يختلف عن مصـطلح 
  )1(.أيضا) النحو(كما يختلف عن مصطلح ) علم العربية(

التــــي قــــام  مــــن جملــــة العلــــوم اللســــانية حــــدةعريفــــه لكــــل علــــم علــــى يواصــــل ابــــن خلــــدون ت   
يعنـي (  )2(»بيـان الموضـوعات اللغويـةهذا العلم هو «" علم اللغة◌ً  ثاني هذه العلوم. بتصنيفها

أن اللغــة مــن ابــن خلــدون  ، و هــو جــوهر مــا نــادى بــه )فــي معانيهــا الأصــلية ل الألفــاظااسـتعم
  .يعني إثبات أن اللفظ كذا لمعنى كذا

دي فـي يـو قد اهتم جمهور من العلماء بتصنيف الألفاظ، كمـا فعـل الخليـل ابـن أحمـد الفراه   
معجم العين، و الزبيدي في مختصر العين،و الجوهري في الصحاح، وابن سـيدة فـي المحكـم، 

فــي الجمهــرة، و  و ابــن أبــي الحســين فــي مختصــر المحكــم ،و كــراع فــي المنجّــد ،و ابــن دريــد 
  .وهذه الكتب عددها ابن خلدون على أنها الأصول في كتب اللغة. ي الزاهرابن الأنباري ف

الألفـاظ  و المقصـود بهـاغطى هذا العلم مجالات عديدة تخص كيفيـات اسـتعمال الألفـاظ ،    
عنـي بتوضـيح  الـذي )أساس البلاغة(شري ير معانيها الحقيقية، كمؤلف الزمخالتي وضعت لغ

  .عاني الحقيقيةتمييزها عن المازية للألفاظ ، و المعاني المج

كما اختص ببيان الوضع العام للألفاظ و استعمالاتها الخاصة و الدقيقة، كمصطلح فقه    
حصرها  ، التي"الألفاظ المشتركة"استقصاء  ومن اختصاصاته أيضا.اللغة عند الثعالبي

للابن السكيت ) الألفاظ(الاستعمال، مثل  الكثيرمن اللغة  رين، كذلك المتداولبعض المتأخّ 
  )3(.لثعلب وغيرهما) الفصيح(و
  

  

  :علم البيان -3 

                                                 

  .20حلمي خليل، مقدمة لدراسة اللغة، ص - )1(

  .1131ص ،3السابق،جالمصدر ،المقدمة - )2(

  . 1134ص، نفسهمصدر ال - )3(
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و      غـة،ة و اللّ ة بعد علم العربيّـالعلم حادث في الملّ هذا  «:و قد وصفه ابن خلدون قائلا   
لالــــة عليــــه مــــن ويقصــــد بهــــا الدّ  و مــــا تفيــــده ظتعلــــق بالألفــــاهــــو مــــن العلــــوم اللّســــانية، لأنــــه م

  .بالتراكيب )1(»كلامه المتكلم إفادة السامع معيقصد بها التي ...المعاني

، بالإضـافة إلـى حسـن ثمـرة التحـام المفـردات  لأنـه م النحـوإذن علـم البيـان امتـداد لسـابقه علـ  
تركيـــب الألفـــاظ المفـــردة و صـــياغتها فـــي تعـــابير تحيـــل إلـــى المعنـــى المقصـــود و هـــو مراعـــاة 

يشـــترط فـــي الكـــلام أن يكـــون مـــن  .)ينأحـــوال المتخـــاطبين أو الفـــاعل.(الكـــلام لمقتضـــى الحـــال
عنــدهم مقــام  واســع، و لكــلّ  ان كلامهــمفــ«، -كمــا قــال صــاحب المقدمــة-جــنس كــلام العــرب، 

   )2(».و الإبانة عرابالإ، بعد كمال مقال يختص به

يح للمــتكلم ، التــي تتــيــةكيبفراديــة و التر وقــد تحــدث فــي هــذا الفصــل عــن دلالات الألفــاظ الا   
  :ح تصنيفها إلى ثلاثة أصنافقتر حرية الانتقاء و ا
و هــــو علــــم البلاغــــة يبحــــث عــــن الهيئــــات و الأحــــوال التــــي تطــــابق ألفاظهــــا : الصــــنف الأول

  .مقتضيات الحال
و  وملزومـه  لالة على الـلازم اللفظـيّ سماه علم البيان الذي يبحث فيه عن الدّ : الصنف الثاني

  .هي الاستعارة و الكناية
ن فـي تـزيين الكــلام و تحسـينه بنـوع مــالبــديع الـذي يهـتم بــالنظر فهـو علـم : أمـا الصـنف الثالــث

  . التنميق
ـــم البيـــان -و الملاحـــظ أنـــه ســـمى جميـــع هـــذه الأصـــناف  لأن الأقـــدمين أول مـــن تكلمـــوا  -عل

  )3(.فيه

و السـبب حسـب رأيـه  مشارقة على المغاربة في هذا الفـن؛نتقل إلى فكرة مفادها تفوق الثم ا   
ـــه كمـــاليّ  ـــة توجـــد حيـــث توجـــد الحضـــارة اللســـانيّ  فـــي العلـــوم أن و          ة، و الفنـــون الكمالي

العمـــران، و هـــذا مـــا يفتقـــر إليـــه المغـــرب أو أن الســـبب يعـــود لاهتمـــام العجـــم وهـــم معظـــم أهـــل 
أهـــل المغـــرب  فـــي حـــين أنّ . علـــى هـــذا الفـــن ، و هـــو كلـــه مبنـــيّ المشـــرق، كتفســـير الزمخشـــريّ 

ين الألفـــاظ، كمـــا أنـــه راجـــع لســـهولة هـــذا العلـــم دون عهم بتـــزيلـــو اقتصـــروا علـــى علـــم البـــديع، لو 

                                                 

  .1135،ص 3السابق،ج المصدر،المقدمة- )1(

  .نفس المصدر،نفس الصفحة- )2(

  .1137ص ،نفسه المصدرينظر، - )3(
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و الـذي جـرى  "العمـدة"ة ابن رشيق و كتابـه من أهل افريقيّ  العلوم البلاغية الأخرى وخير مثال
  )1(.ة و الأندلس على منحاهكثير من أهل افريقيّ 

  :علم الأدب-4

 ".أو نفيهـــا لا موضـــوع لـــه، ينظـــر فــي إثبـــات عوارضـــه" يــرى ابـــن خلـــدون أن الأدب علــم     
علـى . يحدد معالمه، و يفسره و يوضحه، و يميزه عن سائر العلوم الأخرى فلكل علم موضوع

و إنما المقصود منه عنـد أهـل اللسـان ثمرتـه، و «خلاف الأدب الذي يراه علما مقصودا لذاته 
هـذا عـن مفهـوم  )2(»في فني المنظوم و المنثور، علـى أسـاليب العـرب و منـاحيهم الإجادةهي 

  .الأدب عند ابن خلدون

 «أن يجمــع بــين و هــو جــادة فــي فنــي المنظــوم و المنثــورالإ طريقــة فــيو قــد قــدم نصــيحة    
لإجــادة و مســائل مــن اللغــة و النحــو، مبثوثــة أثنــاء ذلــك شــعر عــالي الطبقــة و ســجع متســاو ا

عــرب، ة، مــع ذكــر بعــض أيــام القــة، يســتقري منهــا النــاظر فــي الغالــب معظــم قــوانين العربيّــمتفرّ 
وكــــذلك ذكـــر المهــــم مـــن الأنســــاب الشـــهيرة و الأخبــــار . يفهـــم بــــه مـــا يقــــع فـــي أشــــعارهم منهـــا

  )3(».ةالعامّ 

و «قوله من خلالنلمس ذلك ين مهمين يتعلقان بهذا الموضوع، ثم ينتقل للحديث عن أمر    
و كان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا «: و كذا في قوله »الأخذ من كل علم بطرف

ة أدب حين وقفت عنده كلممفهوم يبدو أوسع مما «نه إأما عن الأمر الأول ف.  »فنّ ال
ن الإبداع القائم على استخدام الكلمة على نحو خاص يخلق منها اقتصرت على ذلك النوع م

ك لأنه ضاه ابن خلدون تجده لا يقف عند ذلتر أنك حين تنظر إلى ما اغير . عملا فنيا معبرا
غير الشعر و النثر، و الأخذ من كل علم بطرف يجعله أقرب إلى  يجعله شاملا لما هو

إلى جانب المعرفة قصد بذلك علوم اللسان قد و  )4(.»مفهوم الثقافة و مستلزماتها
بالاصطلاحات العلمية حتى إذا ما وظفت في نثر أو نظم كان استخدامها في محلها 

  . الصحيح
                                                 

  1138ص ،3السابق،ج المصدر،المقدمة ينظر، -)(1
 .نفس المصدر، نفس الصفحة- )2(

  .1137-1138صنفسه،  المصدر -)(3
ن عن الأدب و نقده، مجلة الآداب المستنصرية، العدد الخامس عشر، جامعة علي حداد، قراءة في مقدمة ابن خلدو  - )4(

 .191م ،ص1987الموصل ، مديرية دار الكتب،
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  : يحصر ابن خلدون أمهات الكتب في أربعة عناوين
للمبــــرد، و كتــــاب البيــــان والتبيــــين للجــــاحظ،  »الكامــــل«بــــن قتيبــــة و كتــــاب لا »أدب الكاتــــب«
  )1(.»ما سوى هذه الأربعة فتبع لها و فروع عنها و،البغداديّ  لأبي علي القاليّ »النوادر«و

ثم ينتقل إلى الأمر الثاني؛ المتمثل في الغناء و يصنفه ضمن أجزاء الأدب لأنـه تـابع للشـعر 
اســية يأخــذون اب و الفضــلاء مــن الخــواص فــي الدولــة العبّ وكــان الكتــّ. حرى تلحــين لــهلأاأو بــ

  .الأدبالشعر، و الإلمام بمختلف جوانب به، تحصيلا لأساليب 

و خلاصة لما تقدم في ما يتعلق بعلوم اللسـان عنـد ابـن خلـدون، و التـي تضـمنت الفـروع     
  : التالية

 .بات بما فيها علم الصرفالذي يعالج أوضاع المرك: علم النحو -

  .استعمال الألفاظ في معانيها الأصلية: علم اللغة  -
دراســة الأســاليب الكلاميــة التــي لهــا تــأثير يعــالج علــم التبليــغ الفعّــال أي  الــذي: البيــانعلــم  -

  .في مشاعر المخاطب
  .يبحث في كيفية الإجادة في فنّي المنظوم و المنثور: علم الأدب -

ما هو خارج عن هذه العلوم من علوم أصـول الفقـه و علـم الكـلام، و  ز ابن خلدونكما ميّ    
  .علم الحديث، وعلم المنطق، و علم الحساب و غيرها من مختلف الفنون الأخرى

هكــذا فعــل فــي البــاب الســادس حـــين تحــدث عــن مختلــف العلــوم و موضــوعاتها و أغراضـــها 
  .يم عند الشعوبتمهيدا للكلام عن النظم التربوية و قضايا العلم و التعل

   و هـــذا دليـــل علـــى الصـــدق العلمـــي و شـــمولية المعرفـــة شـــعار كـــل عـــالم متخصـــص قـــديما    
و حــديثا حــين يتفــرغ لمــادة مــن المــواد أو لعلــم مــن العلــوم فــإذا بــه ملــم بكــل جوانبهــا و أبعادهــا 

  .من جهة، و بكل ما يتصل بها من علوم أو فنون من جهة أخرى

و     صائبة لها علاقة بما يسمى اللسانيات في العصـر الحـديث و الملاحظ أنها نظريات   
   :ذلك من عدة جوانب من بينها

  .التنبه إلى أهمية علوم اللسان -
  .التزامه بالدراسة العلمية الموضوعية -
  .التطلع إلى أسرار اللسان العربي -
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  .ستعمال الناطقين بهاستنباط القانون الذي يضبط بنيته و مجاريه على مرّ الزمان و كيفية ا -

هـذا فـي مـا يخـص .»دراسـة اللغـة لـذاتها و مـن أجـل ذاتهـا«و هذا عين ما نادى به دي سوسير    
  .قبل أن ننتقل إلى علم السيميولوجيا الذي تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته. علم اللسانيات

و  يم شـغل العـرب لم يكن علم السيمياء وليد العصر الحديث كما يزعم البعض بل هـو علـم قـدف   
 الأشـياءو أكـد أن   cartyle فـي كتابـه أفلاطـونفقـد ذكـر الفيلسـوف .العجم منذ أكثر من ألفي سنة

تـــلاؤم signifie و المـــدلول signifiant جـــوهرا ثابتـــا و أن الكلمـــة و معناهـــا، أي بـــين الـــدال 
  .بمعنى أن العلاقة طبيعية بين الدال و المدلولnaturrelle  justesseطبيعي

تســـمية علـــم أســـرار الحـــروف، و ابـــن  او قـــد ربـــط علمـــا العـــرب هـــذه المعطيـــات و أطلقـــوا عليهـــ   
علـم أسـرار الحـروف و هـو مـن تفـاريع السـيمياء و لا يوقـف علـى  «:خلدون من بين هؤلاء إذ يقـول

موضوعه، و لا تحاط بالعدد مسائله، تعدّدت فيه تآليف البوني و ابن العربـي و غيرهمـا ممـن اتبـع 
و حاصله عندهم و ثمرته تصرّف النفوس الربانيـة فـي عـالم الطبيعـة بالأسـماء الحسـنى و . ارهماآث

  )1(».الكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان

و قـد أفـرد ابـن خلــدون فصـلا كـاملا للحــديث عـن علـم أسـرار الحــروف أو السـيمياء و جعـل مــن    
  .لك و ميزان الحروفأقسامه علم الف

  :عند ابن خلدونو الدياكروني المستوى السنكروني  -ج 

  :المستوى السنكروني -1

فـــي عصـــره و قبلـــه، و جعلتـــه أحـــد يـــدة لـــم يســـبقه إليهـــا رؤيـــة جد توصـــل ابـــن خلـــدون إلـــى   
فــــي اللســــانيات الحديثــــة بالمســــتوى  بعــــض المواضــــع و قريبــــا جــــدا بمــــا عــــرفمعاصــــرا فــــي 

كمـا أسـلفنا ذكـره  .وى الدياكروني الذين أتى بهما العالم اللغوي دي سوسـيرالسنكروني و المست
  .من قبل

«    اتضـح جليـا المسـتوى السـنكروني فيمـا نصـه  بيـةوصـفا للغـة العر ابن خلدون عندما عقد  
هم عــن بــلاد العجــم مــن جميــع أصــرحها لبعــدأفصــح اللغــات العربيــة و  و لهــذا كانــت لغــة قــريش
و  يل و خزاعــة و بنــي كنانــة و غطفــان و بنــي أســدم مــن ثقيــف و هــذجهــاتهم؛ ثــم مــن اكتــنفه

و عـرب  ان و إيـاد و قضـاعة من بعد عنهم من ربيعة و لخم و جذام و غسّـ و أما .بني تميم
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تكــــن لغــــتهم تامــــة الملكــــة بمخالطــــة  الــــيمن المجــــاورين لأمــــم الفــــرس و الــــروم و الحبشــــة، فلــــم
و الفســاد         حةحتجــاج بلغــتهم فــي الصّــو علــى نســبة بعــدهم مــن قــريش كـان الا. الأعـاجم

  )1(.»عند أهل الصناعة العربية

أفصـح «بـين لغـة قـريش ارتأينا نقل هذا النص بكامله لتبيان الفارق الذي أقامه ابـن خلـدون    
لغـــة  فهــا مـــن القبائــل، مـــع بقيــة القبائـــل البعيــدة عنهـــا، ذلــك أنو مـــا اكتن »اللغــات و أصــرحها

فظ علــى فصــاحتها بســبب بعــدها عــن بــلاد العجــم، فــي حــين فقــدت اســتطاعت أن تحــاقــريش 
 »والحبشـة الفـرس و الـروم «القبائل البعيدة عن قريش هذه الميزة لقربها من بلاد الأعـاجم مـن 

 .ت عنها ميزة الصحة و السلامةفانتالسبب  لهذا
 

      
  

 
 

               
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  سنكروني عند ابن خلدونالمستوى ال: الشكل يوضح 
 

  :المستوى الدياكروني-2

 و فـي مسـارها التطـوري ،أدرك ابن خلدون هذه الحقيقـة الثابتـة، و قـام بتوزيـع اللغـة عموديـا   
أشــار عــن هــذا التطــور فــي نــص . عهــا مــن قبــل فــي محورهــا الأفقــي و الثابــتالتــاريخي كمــا وزّ 

عـرف التخاطـب فـي الأمصـار و  أنّ  اعلم«: واضح و صريح في مقدمة أحد الفصول إذ يقول
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بين الحضر ليس بلغة مضر القديمة، و لا بلغة أهل الجيل، بل هي لغـة أخـرى قائمـة بنفسـها 
و هـــي عـــن لغـــة مضـــر  ة هـــذا الجيـــل العربـــي الـــذي لعهـــدنا،بعيـــدة عـــن لغـــة مضـــر وعـــن لغـــ

                )1(».أبعد

عمــر ابــن الخطــاب  زمــن ة،الإســلاميّ  و كانــت اللغــة العربيــة فــي أوج قوتهــا فــي عهــد الدولــة   
، و مـــع اتســـاع الدولـــة الإســـلامية و امتـــداد رقعتهـــا فقـــدت اللغـــة الكثيـــر مـــن )رضـــي االله عنـــه(

 ،و الشــام،حــين اســتولوا علــى ممالــك العــراق «م، جاصــها، ذلــك أن العــرب اختلطــوا بالأعــخوا
بـــــت لغـــــة لا فانقلالتـــــي كانـــــت أوّ  غـــــرب، و صـــــارت ملكتـــــه علـــــى غيـــــر الصـــــورو الم ،ومصـــــر

  )2(»أخرى

ص مـــا عصـــره، أيـــن شـــخّ أن وصـــل إلـــى إلـــى  الحـــديث عـــن التطـــور اللغـــوي تـــابعهـــذا وقـــد    
لحركـات الإعـراب فـي أواخـر الكلـم، فقـدان  مـن) اللغـة الفصـحى(يه اللغة المضـرية استقرت عل

و لهذا العهـد  و لعلنا لو اعتنينا بهذا اللسان العربيّ  «صها، ئاو بالتالي فقدت الكثير من خص
فـي دلالتهـا بـأمور أخــرى و ) التـي فسـدت( ة عرابيّـنعتـاض عـن الحركـات الإ نا أحكامـه،اسـتقري

  )3(»هاكيفيات موجودة فيه، فتكون لها قوانين تخصّ 
التـــأخير بـــالقرائن المختلفـــة كالتقـــديم و ه و يبـــرر  –حســـب رأيـــه  –إذن هـــذا الفقـــدان غيـــر مضـــر 

  . الخ ...

عـن حقيقـة التطـور اللغـوي، الـذي بـات مـن  وعين ذو إشارة واضحة إلى أن ابن خلدو  هذه   
ــم اللّ مــا و هــو اهج المعمــول بهــا فــي الــدرس الحــديث، المنــ و    .غــة التــاريخييعــرف باســم عل

ن المضـرى اعلـم أن ملكـة اللسـا«:فـي بدايـة فصـل آخـر بقولـهتدعيما لهذه الفكـرة نـورد مـا جـاء 
لغـــة مضـــر التـــي نـــزل بهـــا غـــايرة لل كلهـــم ميـــلهـــذا العهـــد قـــد ذهبـــت و فســـدت، و لغـــة أهـــل الج

اللغـة ليسـت جامـدة و مـن هنـا فـان  )4(.»القرآن، و إنما هي لغة أخرى مـن امتـزاج العجمـة بهـا
  .، بل متجددة و متغيرة بتغير الزمنفي نظر ابن خلدون و ساكنة

  الدال و المدلول عند ابن خلدون -د

                                                 

  .1145ص ،3السابق،جصدر الم،المقدمة -)(1
   .1143، 1142صنفسه، المصدر  -)(2
  .1143المصدر نفسه، ص – )(3
   .1146ص  ،3السابق،جصدر الم،المقدمة –) (4



   المرجعيات التعليمية في المقدمة                                                                              الفصل الثاني

 78

هكــذا عنــون  ) فــي المعــانيفصــل فــي أن صــناعة الــنظم و النثــر إنمــا هــي فــي الألفــاظ لا(   
ـــه قضـــية اللفـــظ و المعنـــى، و فـــي الحقيقـــة فـــان هـــذا  ـــدون هـــذا الفصـــل الـــذي أورد في ابـــن خل

نقاشــا حــادا انقســم  تفــي القــديم و الحــديث و قــد أثــار  اللغــويينالموضــوع قــد شــغل العديــد مــن 
 حســاب للفــظ علــى حســاب المعنــى أو مــرجح للمعنــى علــىمــرجح  خلالهــا النقــاد القــدامى بــين

  .اللفظ

بـين اللفــظ و المعنـى و صــلتها  إثبـات فهــم ابـن خلــدون لقضـية العلاقــة مـا يهــم هـذه النقطــة،   
الــذي هــو العبــارة و الخطــاب إنمــا ســتره و روحــه فــي «فهــو يــرى أن الكــلام  .بالجانــب النفســي

  لا يعنــيمجــرد ليســت لديــه فائــدة إن لــم يعــط معنــى،  إذن فــاللفظ المفــرد ال )1(»إفــادة المعنــى 
اعلـــم أن «:أنـــه يقـــدم المعنـــى علـــى حســـاب اللفـــظ فـــي البنـــاء الإبـــداعي، و فـــي ذلـــك يقـــولهـــذا 

    فـــي الألفـــاظ لا فـــي المعـــاني، و إنمـــا المعـــاني تبـــع لهـــا صـــناعة الكـــلام نظمـــا و نثـــرا إنمـــا هـــي 
  )2(.»و هي أصل

فـي الكـلام يختلف البناء الإبداعي عنده عن البناء اللفظي و الذي الغاية منه إبراز المعنـى    
ا و أمّـ   لألفـاظ، ا هـو االـذي فـي اللسـان و النطـق إنمـ«لأن  ؛الذي يفصح عن مكنونات الفـرد

فكــر  و فــي طــوع كــلّ واحــد  موجــودة عنــد كــلّ فالمعــاني  و أيضــا. فــي الضــمائرالمعــاني فهــي 
  .)3(في تأليفها؛ف صناعة منها ما يشاء و يرضى، فلا تحتاج إلى تكلّ 

 د عـــــدة مقتطفــــات تؤكـــــد تحكـــــم العوامــــل النفســـــية فــــي لغـــــة الأفـــــرادبالإضــــافة إلـــــى أنــــه أور    
باعتبـار  جودة اللغة و بلاغتها في الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام فـي تأليفـه«:لأن

  ) 4(»تطبيقه على المقاصد، و المعاني واحدة في نفسها
   
  :النظرية البنوية عند ابن خلدون -هـ 

طــرق التــدريس فــي بــلاد المغــرب و مــا لاحظــه فيهــا مــن  توصــل ابــن خلــدون و هــو يعــاين    
و     جـراء النفسـي الدربـة و المـران و قـد وصـف هـذا الإضعف إلى أن اللغة ملكـة تكتسـب ب

و الملكـات، لا تحصـل إلا بتكـرار الأفعـال،لأن الفعـل يقـع أولا و تعـود منـه ...«بقوله  ياللسان
                                                 

   .1172ص  نفسه، المصدر  -)(1
   .1168المصدر نفسه، ص -)(2
  .ينظر، نفس المصدر، نفس الصفحة -)(3

  .ينظر، نفس المصدر، نفس الصفحة -)(4
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يزيـد التكـرار ثـم أنهـا صـفة غيـر راسـخة، للذات صـفة، ثـم تكـرر فتكـون حـالا، و معنـى الحـال 
فــي الــنفس ، و تحقيقــه أنــه تحصــل هيئــة بســبب فعــل مــن  )1(»ملكــة أي صــفة راســخة فتكــون 

فـإذا تكـررت و . الأفعال، و يقال لتلك الهيئة نفسانية، و تسـمى حالـة مـا دامـت سـريعة الـزوال
و هــذا . صــير ملكــةمارســتها الــنفس حتــى رســخت تلــك الكيفيــة فيهــا،و صــارت بطيئــة الــزوال ت

الحــال عنــد أهــل الحــق «:الحــال فــي نصــهر معنــى كمــا فسّــ.الملكــةحــين عــرف قــول الجرجــاني 
معنى يرد على القلب من غير تصنع و لا اجتلاب ولا اكتساب مـن طـرب أو حـزن أو قـبض 

فإذا دام و صـار ملكـا . أو بسط أو هيئة و يزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أولا
ا فــــالأحوال مواهــــب و المقامــــات مكاســــب و الأحــــوال تــــأتي مــــن عــــين الوجــــود و ســــمي مقامــــ

  2)(».المقامات تحصل ببذل المجهود

لـم مـا، و الملكـة كمـا و وظيفة التعليم عند ابن خلدون، اكتساب المـتعلم ملكـة راسـخة فـي ع   
عقليـة أو  ، تشير إلى استعداد قبلي لدى الإنسان، يؤهله لاكتسـاب مهـارة مـا هكلاميستفاد من 

  .ق فعليا إلا من خلال الممارسةو هذا الاستعداد لا يتخلّ . عملية

فــإذا مــا عــدنا إلــى تعريــف ابــن خلــدون نســتنتج أنــه خلــص إلــى أن ملكــة اللغــة تنتهــي إلــى    
 ، هـذه الأطـوار)و الطور عند ابـن خلـدون هـو نفسـه مفهـوم الحـال عنـد البلاغيـين(أربعة أطوار

  :على التواليمتراصفة في شكل بنيوي هي 
  

 )صفة راسخة(ملكة       حال              فعل          صفة           
  

 

خلـدون تقـوم علـى ،أن نظريـة ابـن ) المـدارس اللسـانية(الـدكتور بنـاني فـي كتابـه  و قد ذكر   
ة فهــا ابــن خلـدون لبنــاء نظريــظالنظريــة الارتقائيـة و و كمـا أســماه فــي مقدمتـه، "  قـانون الارتقــاء"

المعنى ينشأ أول ما ينشأ عن الفعل فإذا تكـرر الفعـل صـار «و هي تقوم على أن  ؛التحصيل

                                                 

  . 1140ص ،3السابق،جالمصدر،المقدمة – (1)
  .114ينظر، محمد الصغير بناني، البلاغة و العمران عند ابن خلدون، ديوان المطبوعات الجامعية، ص -)(2
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و إذا تكــرر الحــال صــار ) أعنــي صــفة غيــر ثابتــة(صــفة و إذا تكــررت الصــفة صــارت حــالا
  )1(»).أي مقاما كما يقول المتصوفة( ملكة

  :و النظرية الارتقائية ترتقي بهذا الشكل  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
 
 

تنشـأ و تتطــور و لا تـتم دفعـة واحـدة إنمـا علـى عـدد فتــرات  –عنـد ابـن خلـدون –هـذه المراحـل 
ــذهــ. الدراســة ن المــتعلم مــن اســتعمال اللغــة بشــكل يجعلــه يــتحكم فيهــا ه الفتــرات هــي التــي تمكّ

  .بشكل جيد

  :ابن خلدون وتشومسكي -و

إن صـــناعة «:طن منهـــاتحـــدث ابـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه عـــن الملكـــة اللغويـــة، فـــي عـــدة مـــوا   
.. فهــو علــم بكيفيــة لا نفــس كيفيــة العربيــة هــي معرفــة قــوانين هــذه الملكــة و مقاييســها خاصــة،

 )2(»لكة هي غير صناعة العربية، و أنها مستغنية عنها بالجملةمأن تلك الفمن هذا تعلم 

يقصـــد بـــه قـــدرة «الـــذي يقـــول الـــدكتور محمـــد عيـــد عـــن اصـــطلاح الملكـــة عنـــد ابـــن خلـــدون    
 "الملكـة"وهـذا يتفـق مـع تفسـير المعـاجم لمعنـى حكم في اللغة و التصرف فيها، اللسان على الت

فهــي منســوبة " ملكــة لســانية"نــا لكنهــا ه احتــواء الشــيء مــع الاســتبداد بــه،: عمومــا، فهــي تعنــي

                                                 

، )دط(محمد الصغير بناني، المدارس اللسانية في التراث العربي و في الدراسات الحديثة، دار الحكمة، الجزائر،  – (1)
  .54م، ص2001

  . 1147، ص3صدر السابق،جالم ،المقدمة -)(2

 )صفة راسخة( ملكة 

 حــــــال       

 ةــــــصف          

 لــــعــف              

 نىـــــالمع                
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 احتــــوى اللغــــة و تمكــــن منهــــا و اســــتبدإذا الــــذي هــــو محلهــــا و تصــــير ملكــــة لــــه  "اللســــان"إلــــى
  )1(.»اهب

فـي كـل مـا  همقق معناه اللغوي السابق، ثم التز قد فسر ابن خلدون هذا المصطلح بما يح و   
و دراسـتها فـي ذكره من قضاياه كلها، سواء مـا يتعلـق بتحصـيل الملكـة أو جودتهـا أو فسـادها أ

فالملكـــة قـــدرة المـــتكلم علـــى الإبانـــة عمـــا  فـــي ضـــميره باللغـــة العربيـــة « .علـــوم اللســـان العربـــي
  )2(.»الية من الأخطاءالصحيحة الخ

أســاس دراســـة النحـــاة و علمــاء اللغـــة، فقــد ســـعوا وراء الحصـــول « هـــاو يضــيف ابـــن خلــدون أن
  )3(.»عليها عند الناطقين الفصحاء في الحضر و البادية

و  كـل إنسـان، ية أن ابن خلدون ينظر إلى الملكة اللسانية باعتبارهـا خاصـ يتضح من ذلك   
اهـــــتم العلمـــــاء  و قـــــديماتها مـــــن حيـــــث الجـــــودة أو الفســـــاد، عـــــن تحصـــــيل اللغـــــة و اســـــتخداما

المســـتمع المثـــالي الـــذي  -بتحصـــيلها مـــن الفصـــحاء بشـــهادة أن الفصـــيح يقتـــرب مـــن المـــتكلم
بينمــا لــو اخترنــا شــخص آخــر يســتعمل  ،تــنعكس ملكتــه علــى كلامــه انعكاســا يكــاد يكــون مثاليــا

ل اللحــن عليهــا، و إمــا لتــأثير عوامــل أصــلا و إمــا لــدخو  ة اســتعمالا رديئــا إمــا لفســاد لغتــهاللغــ
عديـــدة خرجـــت مـــن نطـــاق قدرتـــه كـــالخوف أو الحيـــاء أو غيرهمـــا، لمـــا اســـتطعنا تقـــدير قيمـــة 

جميــع النــاس، و الفــرق يكمــن فــي  التــي تتقــارب عنــد" ملكــة لســانية"اســتعماله لمــا يمتلكــه مــن 
و  ، جيـل  ل إلـىاللغـات مـن جيـت الألسن و ر وهكذا تصيّ «كما يقول . طريقة استعمال الجمل

الأطفــال، و هــذا هــو معنــى مــا تقولــه العامــة مــن أن اللغــة للعــرب بــالطبع أي علمهــا العجــم و ت
العرب توارثوا هذه اللغة جيـل ف )4(»بالملكة الأولى التي أخذت عنهم، و لم يأخذوها عن غيرهم

و هـذا  يـرهميأخـذوها مـن غحتى تكونت لديهم الملكة اللسـانية، و لـم منذ فترة طويلة بعد جيل، 
  .ق على سائر اللغاتبما ينط

                                                 

   .5م، ص1979محمد عيد، الملكة اللّسانية في نظر ابن خلدون، عالم الكتب، القاهرة،   -)(1
 -محمد بن حمو، المصطلحات النحوية في مقدمة ابن خلدون، مجلة المصطلح، جامعة أبو بكر بلقايد – (2)

 .56م، ص2003، 02تلمسان،الجزائر، العدد

   .لصفحةمحمد عيد، نفس المرجع، نفس ا -)(3
  .1141-1140ص  ،3صدر السابق،جالم،المقدمة – (4)
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أن المعرفة الضمنية لأية لغة أو الكفـاءة اللغويـة لـدى  النتيجة المتوصل إليها تنص علىو    
و       التــي نشــأ عليهــا الأشــخاص  ؛تشومســكي هــي نفســها الملكــة الأولــى عنــد ابــن خلــدون

   )1(.سننها طبعوا عليها، ثم تشكلت في آذانهم بواسطة معرفتهم لأصولها و

هــداه تفكيــره الخلــدوني إلــى ربــط الأســلوب بالقــدرة اللغويــة حــين قــال  بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد   
إطلاقهم،فــاعلم  ل هــذه الصــناعة و مــا يريــدون بهــا فــيالأســلوب عنــد أهــســلوك  و لنــذكر هنــا«
  )2(». فيه و القالب الذي يفرغأ ،سج فيه التراكيبا عبارة عندهم عن المنوال الذي ينهأنّ 

ة باعتبـــار انطباقهـــا علـــى تركيـــب صـــورة ذهنيـــة للتراكيـــب المنتظمـــة كليّـــ«:ويضـــيف قـــائلا بأنـــه
خاص،و تلك الصورة ينتزعهـا الـذهن مـن أعيـان التراكيـب و أشخاصـها و يصـيرها فـي الخيـال 

و البيــان     عــراب يــب الصــحيحة عنــد العــرب باعتبــار الإكالقالــب أو المنــوال، ثــم ينتقــي التراك
اج فـــي المنـــوال حتـــى يتســـع القالـــب اء فـــي القالـــب أو النسّـــا كمـــا يفعلـــه البنّـــه رصّـــها فيـــفيرصّـــ

تنطبــع فــي هيئــات وتراكيــب  ه فالأســلوب عنــد )3(».بحصــول التراكيــب الوافيــة بمقصــود الكــلام
ذهـــن المـــتكلم مـــن جـــراء المخالطـــة كمـــا أنـــه الإبـــداع الأدبـــي الفـــردي، الـــذي يبنـــى علـــى قواعـــد 

صــبح الوعــاء الــذي يشــكل اللغــة و هــذا المعنــى قريــب ممــا أشــار إليــه الاختيــار و الانحــراف، فت
  .تشومسكي الذي ربط اللغة بالعقل و الكفاءة اللغوية

  المرجعية إلى اللسانيات النفسية: المبحث الثاني 

  :عناية ابن خلدون بالجانب السيكولوجي -أ 

اقـة عيميـة، و قـد فسـر ذلـك بإانتقد ابن خلدون استخدام الشدة و العنف أثناء الممارسة التعل   
التحصــيل لــدى المتعلمــين، و هــو عــين مــا نــادت بــه المنظومــة التربويــة الحديثــة فــي محاولتهــا 

مـن «: يقـول فـي هـذا الشـأن ظ زوفـابن خلـدون.بغية تذليل عوائق التحصيل العلمـيالإصلاحية 
، و ضّــيق قهــربــه ال ه بالعســف و القهــر مــن المتعلمــين أو المماليــك أو الخــدم، ســطااكــان مربــ
ـــ نفس فـــي انبســـاطها، و ذهـــب بنشـــاطها و دعـــاه إلـــى الكســـل و حمـــل علـــى الكـــذب و علـــى ال
خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليـه، و علمـه المكـر و الخديعـة لـذلك، و صـارت ...الخبث، 

و       لــــه هـــــذه عـــــادة و خلقــــا و فســـــدت معـــــاني الإنســــانية التـــــي لـــــه مــــن حيـــــث الاجتمـــــاع 
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   .1159ص ،3صدرالسابق،جالم،المقدمة -)(2
   .، نفس الصفحةالمصدرنفس  -)(3



   المرجعيات التعليمية في المقدمة                                                                              الفصل الثاني

 83

يولـد مشـاعر الـذل فـي العمليـة التعليميـة  د مـن هـذا القـول أن ممارسـة العنـفيستفا )1(».نر التم
و الخوف، و الجبن و ضعف الشخصية و هذه العوامل من شأنها أن تنسى المـتعلم الفضـائل 
الإنســانية، كمــا أن تأثيرهــا لا يتوقــف عنــد مســتوى الفــرد فحســب، بــل يصــل إلــى مســتوى الأمــم 

و عصـر بـالحرج  يوصفون في كل أفـق  السوء حتى أنهمخلق «:كذلك، كما حدث لليهود من 
كـر ابـن خلـدون هـذا السـلوك و ، ين )2(»...و معناه فـي الاصـطلاح المشـهور التخابـث و الكيـد

و ذلــك أن إرهــاف الحــد فــي التعلــيم مضــر بــالمتعلم، ســيما فــي «بــالأخص عنــد تعلــيم الأطفــال 
  )3(.»أصاغر الولد

  :مضر بالمتعلمين لأسباب التالية يرى ابن خلدون أن الشدة و العنف   

 .تذهب بالنشاط و تدعو إلى الكسل -أ    

 .أنها تحمل على الكذب و الخبث -ب   

  .أنها تعلم المكر و الخديعة -ج   

و كمـا نهـى ابـن خلـدون عـن الشـدة و القسـوة، فقـد نهـى كـذلك عـن الإمعـان فـي المسـامحة؛    
المبالغـة فـي المســامحة تعويـد علــى الفـراغ فأفضــل لأنـه و كمـا أن فــي الشـدة إماتــة الـذهن فــان 

و     و قد قال محمد بن أبي زيد في كتابه الذي ألفه فـي أحكـام المعلمـين  «الأمور أوسطها 
المتعلمــين لا ينبغــي لمــؤدب الصــبيان أن يزيــد فــي ضــربهم إذا احتــاجوا إليــه علــى ثلاثــة أســواط 

و ذلــك حرصــا . "ه الشــرع لا أدّبــه االلهمــن لــم يؤدبــ ": ومــن كــلام عمــر رضــي االله عنــه. شــيئا
   )4(».على النفوس من مذلة التأديب

ـــا نصـــل أ    ـــة  ن ابـــن خلـــدون أدرك مســـألة جوهريـــة قبـــل أنإلـــى هن تـــدركها المنظومـــة التربوي
و      فهـا كيفمـا يشـاء الحديثة، و هي إدراكه أن المتعلم ليس مادة جامدة في يد كل معلـم يكيّ 

بـل المـتعلم ذات إنسـانية يـدرك مـا يـدور حولـه و تعـي كـل  ؛يريـدها ة التـيليطوعها علـى الشـاك
التـي تلـك ضوعات التي تتناسب و رغبتـه، و ينفـر مـن و الم يء، بالإضافة إلى أنه يتجه إلىش
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نهـــا محــور العمليـــة تتعــارض و طبيعتــه و فـــي هــذه الحالــة يجـــب عــدم إهمـــال ذاتيــة المــتعلم لأ
  )1(.التعليمية

  :ابن خلدون عندالنظرية السلوكية  -ب

لقــد رأينــا مــن قبــل ،كيــف أن اللغــة نظــام لاكتســاب العــادات عنــد صــاحب النزعــة الســلوكية     
ســـكنر، فهـــي ســـلوك شـــفاهي لا تختلـــف عـــن الســـلوكات الأخـــرى المكتســـبة لـــدى الإنســـان مـــن 

و كمــا رأينــا عنــد ابــن خلــدون أن اللغــة ســلوك . خــلال الخبــرة و التجربــة و المحاولــة و الخطــأ
  .ي تبدأ بالسماع ثم التكرار للوصول إلى الملكةسمعي شفه

ـــــف التعليمـــــي،     ـــــنظم علـــــى أن المـــــدخلات مـــــا يعـــــود إلـــــى الموق ـــــا لمفهـــــوم ال          لنصـــــطلح وفق
و المخرجات النتيجة المتوصل إليها عـن طريـق أسـاليب القيـاس المختلفـة، أمـا العمليـات تبقـى 

  .داخل المخ الإنساني

بالمقابـل نجـد . كنر قد قفز فوق العمليات و رفض الاعتراف بهاو منه نستطيع القول أن س   
مـن جـراء الحفـظ و «:أن ابن خلدون على دراية تامة بما يحدث داخل النفس البشرية حين قال

 .»التكرار
 
 

 )سكنر ( 
 
 
 

  )ابن خلدون(
 
 
 
 

  رسم تخطيطي يوضح اكتساب اللغة عند ابن خلدون و سكنر  
  
  

                                                 

ينظر، اسماعيل زروخي، موضوعات التعليم و مناهجه، رؤية خلدونية للنظام التربوي الإسلامي، مجلة منتدى  -)(1
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  ةــاستجاب       ؟   رــمثي  

ـــف   الملكة الاستماع    الموق
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  :النظرية المعرفية عند ابن خلدون -ج

و هــذا يــدل علــى أن بنــاء  )1(».الســمع أبــو الملكــات اللســانية «:يقــول العلامــة ابــن خلــدون   
و يقـــول فـــي موضـــع .الغريـــزة و الملكـــة اللغويـــة يبـــدأ بالاســـتماع الجيـــد إلـــى النصـــوص الجميلـــة

للســان للعبــارة عــن اعلــم أن اللغــات كلهــا ملكــات شــبيهة بالصــناعة إذ هــي ملكــات فــي ا«:آخــر
و لـيس بـالنظر إلـى المفـردات . المعاني، و جودتها و قصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها

فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ المفـردة للتعبيـر . و إنما هو بالنظر إلى التراكيب
الحــال، بلــغ بهــا عــن المعــاني المقصــودة، و مراعــاة التــأليف الــذي يطبــق الكــلام علــى مقتضــى 

فــابن خلــدون  )2(»المــتكلم حينئــذ الغايــة مــن إفــادة مقصــوده للســامع، و هــذا هــو معنــى البلاغــة
بمعنــى قــدرة المــتكلم علــى الإبانــة عمــا فــي ضــميره باللغــة العربيــة ". ملكــة"يعــرف اللغــة بأنهــا 

ـــتعلم " صـــناعة"الصـــحيحة، و و التـــدوين و وضـــع        انتقلـــت مـــن الســـليقة و الطبـــع إلـــى ال
لذلك وجب العناية بها لأنها تكتسب و لا تورث، و الأهم فـي ذلـك اكتسـاب التراكيـب . لقوانينا

المعبرة عن المعاني المقصودة، و تركيبها بطريقة تتماشـى مـع السـياق الـواردة فيـه، فـإذا تحقـق 
  .ذلك بلغ المتكلم ذروة البلاغة

يــرة، إذ أن اللغــة الفصــيحة تلــك و قــد اهــتم العــرب قــديما بمهــارة الســماع و أولوهــا أهميــة كب   
  )3(.التي تستقى من أفواه الأعراب الذين لم يختلطوا بالأعاجم

و الطفــل فــي ســنوات حياتــه الأولــى يســتمع إلــى الكــلام قبــل النطــق بــه ، فهــو يحــاول فهــم    
 دلالة الكلمات قبل التلفظ بها، وقد يعبر عن هذا الفهم بالإشارة أحيانا، أو بالجسـم أو العـين و

و     نــه يمتلــك القــدرة اللغويــة فــي المرحلــة الأولــى إ، و بتعبيــر آخــر ف)4(الالتفاتــة أحيانــا أخــرى
ن نـادى بهمـا تشومسـكي فـي بيـان نظريتـه لة الأداء اللغوي، و هما المصطلحان اللذاتليها مرح

المعرفيــة، و نصــل إلــى ابــن خلــدون الــذي قــدم لنــا فــي بدايــة القــرن الثــامن الهجــري نظريتــه فــي 
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نــاء الملكـــة اللســـانية، إذ أن أهـــداف اللغـــة لا يمكـــن أن تتحقـــق إلا فـــي حالـــة اكتســـاب المـــتعلم ب
 .لملكة اللغة

  :ماعيةاللسانيات ا�جت المرجعية إلى: المبحث الثالث

وقـد  تحدث ابن خلدون في المقدمة عن أهمية العلـم و كـذا تعليمـه فـي الاجتمـاع الإنسـاني،   
ـــأن الإنســـان قـــد شـــ «فســـر هـــذا   ـــاب فـــي حيوانيتـــه مـــن الحـــس والحركـــة  تاركته جميـــع الحيوان

     و غيـــر ذلـــك، و إنمـــا تميـــز عنهـــا بـــالفكر الـــذي يهتـــدي بـــه لتحصـــيل معاشـــه والكـــنّ  والغـــذاء،
 فــالفكر أمــر مــلازم لطبيعــة .)1(»لـذلك التعــاون المهيــئ والتعـاون عليــه بأبنــاء جنســه و الاجتمــاع

يمتلـــك الفطـــرة فـــي ثـــم أن الإنســـان . الصـــنائع الإنســـان، وعـــن طريقـــه نشـــأت مختلـــف العلـــوم و
دراكـات، فيرجـع إلـى فيكون الفكر راغبـا فـي تحصـيل مـا لـيس عنـده مـن الا «م الرغبة في التعل

ممـن تقدمـه مـن الأنبيـاء الـذين يبلغونـه أخـذه أو إدراك أو  سـبقه بعلـم، أو زاد عليـه بمعرفـةمـن 
  )2(».ه و علمهه، فيلقن ذلك عنهم و يحرص على أخذلمن تلقا

ــيم ملكــة إنســانية يمتــاز بهــا الإنســان، لــذلك فــفــا انطلاقــا مــن هــذا    ن طلبهــا إن العلــم و التعل
  .ضرورة إنسانية تفرضها طبيعة الإنسان في المجتمع

  :تعريف اللغة عند ابن خلدون-أ

و تلــك العبــارة . عــن مقصــوده اللغــة فــي المتعــارف عبــارة المــتكلم«:فهــا ابــن خلــدون بقولــهعرّ    
فـي العضـو الفاعـل أن تصير ملكـة متقـررة  عن القصد بإفادة الكلام، فلا بدّ  ةساني ناشئفعل ل

فاللغــة عنــده وســيلة للمــتكلم  )3(».ة بحســب اصــطلاحاتهمو هــو فــي كــل أمّــ .لهــا و هــو اللســان
  .للإفصاح عما يريد أن يعبر عنه

ـــارتهـــذا التع    ـــة هامـــة، أث ـــديم و الحـــدي جـــدالا ريـــف يثيـــر قضـــايا لغوي ث، مـــن بينهـــا فـــي الق
و هـــو فـــي كـــل أمـــة بحســـب  «:قولـــه، نستشـــف هـــذا مـــن خـــلال يتهـــافاصـــطلاحية اللغـــة أو عر 

هــذا التعريــف يؤكــد علــى اصــطلاح أو عــرف اللغــة، فاللغــة ليســت مــن صــنع  »اصــطلاحاتهم
جماعــة لغويــة معينــة أو فــرد معــين، بــل هــي تقليــد و اتفــاق متعــارف بــه يتلقفهــا الفــرد مــن بيئتــه 

                                                 

 .924، ص3،جصدر السابقالم  ،المقدمة - )1(

 .925صالمصدر نفسه،  –)2(

 .1128ص المصدر نفسه، - )3(
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ميهــا، بــل هــي فعــل لســاني لحاجــة، إذن فهــي ليســت مفروضــة علــى متكلّ بحســب الظــرف أو ا
  .قصدي يختلف من أمة إلى أخرى بحسب لسانها

اللغات إنما هي ترجمان عمـا فـي الضـمائر مـن تلـك المعـاني  «:أما عن وظيفة اللغة فيقول   
 لعلـــوم،رة و التعلـــيم و ممارســـة البحـــث فـــي اظيؤديهـــا بعـــض إلـــى بعـــض بالمشـــافهة فـــي المنـــا

فـــابن خلـــدون رجـــح أن اللغـــة مكتســـبة عـــن   .)1(»علـــى ذلـــك  لتحصـــيل ملكتهـــا بطـــول المـــران
مشـافهة،  كمـا أكـد بأنهـا.طريق الدربة و المران حتى صـارت صـفة راسـخة ثابتـة لـدى صـاحبها

أمـا حـدها فإنهـا «:عندما عرف اللغـة بقولـه يابن جن و في هذه النقطة لوحظ اتفاق بينه و بين
–هـــذان التعريفـــان عنيـــا بالجانـــب الفيزيقـــي . )2(»قـــوم عـــن أغراضـــهم أصـــوات يعبـــر بهـــا كـــل

كمــا اهــتم بالوظيفــة التعبيريــة . لغــرض تحديــد اللغــة -الملكــة–كــذا بالجانــب النفســي  -أصــوات
  )3(.عن المعاني و الأغراض

لــى كــون اللغــة مكتســبة و ليســت بــن خلــدون حــاول أن يلفــت الانتبــاه إو خلاصــة القــول أن ا   
اللغـة تتميـز بكونهـا «:على حد قـول الـدكتور عبـد الجليـل مرتـاض. وراثية أو غريزيةقيفية أو تو 

  )4(».في ماهيتها و مستقلة عن الفرد و نحن نتعلمها من خلال إصغائنا للآخرين ةاجتماعي

  :اللغوية و الواقع الاجتماعي السياسة -ب 

ارة و العمــران، لأن يــذهب ابــن خلــدون إلــى أن العلــم و التعلــيم يزدهــر حيــث تزدهــر الحضــ   
الصـنائع  الحضارة كان طبيعيا أن تزدهر تالعلم من جملة الصنائع المتعلقة بها، فكلما ازدهر 

و الحضـارة  الصنائع إنّما تكثر في الأمصار، و على نسبة عمرانها في الكثـرة و القلـة « لأن 
لاد المغــرب و لهــذا الســبب كانــت بــ )5(».و التــرف تكــون نســبة الصــنائع فــي الجــودة و الكثــرة

ـــالي  عرتفـــاي عصـــورها الســـالفة التـــي تميـــزت باالأنـــدلس مزدهـــرة فـــ مســـتواها الحضـــاري و بالت

                                                 

 .1125، ص3السابق،جالمصدر  ،المقدمة - )2(

 .33ص ،)دط(م، 1952ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،  - )3(

فطن ابن خلدون و غيره من العلماء المسلمين كابن جني إلى هذا الارتباط بين اللغة و المجتمع، نلمح ذلك في  – )3(
 .للدلالة على كلمة مجتمع بالمعنى الحديث )قوم(عند ابن خلدون و عند ابن جني مصطلح  )أمة(استخدام مصطلح 

، دار هومة للطباعة )الشفهي و الكتابي: (اقترابات لسانية للتواصلين(ينظر، عبد الجليل مرتاض، اللغة و التواصل  -(4)
  .25م، ص2003، )دط(وزيع، الجزائر، و النشر و الت

  .929ص ،صدر نفسه الم -)(5



   المرجعيات التعليمية في المقدمة                                                                              الفصل الثاني

 88

النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي، لهذا فما نشاهده اليوم من تراجـع و انحطـاط للصـناعات 
  .بما فيها العلم و التعليم له علاقة وطيدة بما تقدم ذكره

و   ،ة بين ما بلغته بلاد المشـرق مـن التقـدم فـي المجـال العلمـيو قد عقد ابن خلدون مقارن   
ا آلـــت إليـــه بـــلاد المغـــرب بعـــد مـــا أصـــابها مـــن و الحضـــاري بصـــفة عامـــة و بـــين مـــي،التعليمـــ

الطبــع البــدوي  ضــف إلــى ذلــك .لآفــات الاجتماعيــة و التــدني فــي المســتوى المعيشــيانتشــار ل
الة أهل المغرب إلى المشـرق فـي طلـب ليظن كثير من رحانه حتى «للسكان من عرب و بربر

و أعظـم      نباهـة  عقولهم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب، و أنهم أشـدّ  العلم، أنّ 
ـــهكـــذا  )1(».كيســـا بفطـــرتهم الأولـــى و الـــذي أعتقـــد بأنـــه ابـــن خلـــدون علـــى هـــذا الادعـــاء ق علّ

التوحيــدي فــي تعــداد  علــى حــد تعبيــره، و فــي نفــس المنحنــى ذهــب أبــو حيــان) حقيقــة إنســانية(
و         ار، التقلــــب فــــي الأمصــــ «:الأســــباب التــــي تكســــب الإنســــان حكمــــة و بصــــيرة بقولــــه

و لمزيـــــد مـــــن  )2(»التوســــط الجـــــامع ، و التصـــــرف فـــــي الصـــــناعات، واســـــتماع فنـــــون الأقـــــوال
أن تقــدم الحضــر  مفــادهالإيضــاح عقــد ابــن خلــدون مقارنــة ثانيــة بــين أهــل الحضــر و البــدو و 

  .و يعود إلى الأسباب المذكورة آنفاعلى البد

ت خطـــأن الحضـــارة تتـــأثر بالتقـــدم العلمـــي و تـــؤثر فيـــه كـــذلك، و إذا  اســـتنادا لهـــذا الطـــرح   
. خطوة إلـى الـوراء عاشـت حالـة مـن البـداوة يفقـد خلالهـا العلـم سـنده الرئيسـي فـي طريـق التقـدم

لكـون العلـم . الاجتماعيـةعـالم اجتمـاع حـريص علـى ربـط العلـم بـالظواهر بصـفته ابن خلـدون و 
و تتراجعـــــــان إذا أصــــــاب الدولــــــة الهـــــــرم . و التعلــــــيم صــــــناعتين تزدهـــــــران بازدهــــــار العمــــــران

  .والانحطاط

   :قضية التخطيط اللغوي -ج

فـي لغـات "تطرق ابن خلدون بفكره الثاقب لقضية التخطيط اللغوي في الفصل الـذي سـماه     
و هــي لغــة المجتمــع المســيطر بدينــه .مهيمنــةو تحــدث عــن اللغــة المســيطرة ال" أهــل الأمصــار

و الجيـــل الغـــالبين عليهـــا أو اعلـــم أن لغـــات أهـــل الأمصـــار إنمـــا تكـــون بلســـان الأمـــة أ«:يقـــول
و يضــــيف أن لغــــات أهــــل الأمصــــار الإســــلامية هــــي اللغــــة العربيــــة لغــــة . )3(»ين لهــــاطـّــالمخت

                                                 

   .928، ص 3ج ،السابقصدر الم ،المقدمة -)(1
المننظمة العربية للتربية و الثقافة  الأصول و المبادئ،: ينظر، مجموعة من المؤلفين، الفكر التربوي العربي الإسلامي -)(2

  .35، ص 2أبو حيان التوحيدي ج: نقلا عن. 878م، ص1987والعلوم، إدارة البحوث التربوية، تونس،
  .828، ص 2المصدر نفسه،ج -)(3
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   ) بـــذلك الملـــك و الـــدينو قـــد قصـــد (الســـلطان و لغـــة الـــدين الإســـلامي أو لغـــة الجيـــل الغـــالبين 
و الذين أثرا في اللغة و تعليمها، فالملك أو السلطة تقـوم بإمسـاك زمـام الأمـور، ووضـع الـنظم 

نــه يحــرص إأمــا الســلطان ف.و القــوانين، و توجيــه الرعيــة إلــى الســير علــى كيفيــة مخصوصــة 
الأفكــار  لــذلك فــلا بــد مــن وســيلة تمكــن مــن إيصــال. علــى مصــالحهم، و يقــوم بتنفيــذ رغبــاتهم

لضـــابطة المســـنة علـــوم أنـــه مـــا مـــن وســـيلة غيـــر اللغـــة اومـــن الم. تبـــادل الآراء بـــين الطـــرفينو 
  .للقوانين

الدين يعتبر إكسير الشعوب روحا و مـادة، و لغتـه تحمـل ميـزة خاصـة، و أسـلوبا فريـدا مـن    
 و    نوعـــه يحتـــاج إلـــى فكـــر ثاقـــب و نظـــرة صـــائبة للولـــوج إلـــى أعمـــق أســـراره و مقاصـــده، 

، لــذلك كــان مــن الطبيعــي أن تســيطر الأمــة الإســلامية بلغتهــا )1(الوســيلة هــي لغــة هــذا الــدين
و دليل ذلـك بلسـان . على باقي الأمم بصفتها أمة غالبة و تفرض سياستها التخطيطية اللغوية

و السبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلامية مـن الغلـب علـى الأمـم، و الـدين «:ابن خلدون قوله
و الـدين إنمـا   وكلها موادّ لـه، و الصـورة مقدمـة علـى المـادّة، . صورة للوجود و للملكو الملة 

عربــيّ، فوجــب هجــر مــا ســوى ) ص(يســتفاد مــن الشــريعة و هــي بلســان العــرب، لمــا أن النبــيّ 
ويضــيف أنــه فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب  )2(»اللســان العربــيّ مــن الألســن فــي جميــع ممالكهــا

و نهــى عمــا   العربيــة هــي اللغــة الشــرعية التــي وجــب اســتعمالها  رضــي االله عنــه كانــت اللغــة
فلمــا هجـــر الـــدين « . عــداها مـــن اللغــات الأعجميـــة و قـــال أنهــا خـــبّ و تعنــي مكـــر و خديعـــة

اللغــات الأعجميــة و كــان لســان القــائمين بالدولــة الإســلامية عربيــا هجــرت كلهــا فــي ممالكهــا، 
و  الإســلامسـتعمال اللسـان العربـي مـن شـعائر فصــار ا لأن النـاس تبـع للسـلطان و علـى دينـه،

و إزاحتهــا      الأعجميــة  تهــذا يــدل علــى ســيطرة اللغــة العربيــة علــى اللغــا )3(»طاعــة العــرب
و صــارت       . مــن جميــع ممالكهــا؛ و الســبب راجــع لســيادة هــذه اللغــة، لغــة الحكــم و الــدين

عنـد النـاطقين بهـا، ممـا جعلهـا  اللغة العربية اللغـة الأصـل و كـل مـا عـداها لغـات دخيلـة حتـى
و الممالــك،     و هجـر الأمـم لغــاتهم و ألسـنتهم فـي جميــع الأمصـار «مهـددة فـي اســتمراريتها 

                                                 

، ) دط(ينظر، محمد صلاح الدين مجاور، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية، دار الفكر العربي، القاهرة،  -)(1
  .491م، ص2000
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و مــدنهم، و       و صــار اللســان العربــي لســانهم، حتــى رســخ ذلــك لغــة فــي جميــع أمصــارهم 
  )1(.»صارت الألسنة الأعجمية دخيلة فيها و غريبة

يــذكر . لــى دور الدولــة و سـلطتها و ارتبــاط مصــيرها باللغـة و بتعليمهــاو زيـادة فــي التأكيـد ع  
و «ما أصاب اللغة العربية حين فقدت شرعيتها الاحتكارية و كادت تندثر بـزوال تلـك الـروابط 

فســد ...لمــا تملــك العجــم مــن الــديلم و الســلجوقية بعــدهم بالمشــرق وزناتــة و البربــر بــالمغرب، 
و السـنة الـذين بهمـا        مـا حفظـه مـن عنايـة المسـلمين بالكتـابلولا...اللسان العربي لذلك، 

  )2(.»حفظ الدين

لقــد كــان ابــن خلــدون ذا وعــي بحقيقــة الصــراع بــين اللغــة و الســلطة فقــد أدرك صــلة اللغــة    
للنهوض باللغة التي تراها في صـالحها أو . بالدولة، و بما تقوم به الدولة في المجال التعليمي

  .الذي ينضوي تحت جناحها في صالح الشعب

  :أسس اختيار المحتوى -د

لتــي تجعــل منهــا عمليــة تســتند عمليــة اختيــار المحتــوى بمجموعــة مــن المعــايير و المبــادئ ا   
  .ية، وفي نظر ابن خلدون نلمح مجموعة من الأسسملاجتماعية، ع

  :الأساس الديني -1

لتوجــه بكــل الإخــلاص و الجهــد و قــد دعــى ابــن خلــدون كغيــره مــن المــربين المســلمين إلــى ا   
إلى إرضاء االله عزّ وجل، و التفكير في الدار الآخرة، و التقليل من السـعي وراء ملـذات الـدار 

لهــذا فمــن واجــب المعلــم غــرس الــروح الدينيــة فــي نفــوس طلابــه، لــذلك فعلــى المــتعلم أن . الــدنيا
ه بمعرفــة أو إدراك أو فيرجــع إلــى مــن ســبقه بعلــم أو زاد عليــ« يتحّــرى فــي مصــادر معلوماتــه 

و يحــرص        أخــذه ممــن تقدمــه مــن الأنبيــاء الــذين يبلغونــه لمــن تلقــاه، فــيلقن ذلــك عــنهم 
  ) 3(.»على أخذه و علمه
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  :الأساس الأخلاقي -2

إن عمليـــة التعلـــيم فـــي نظـــره ليســـت مجـــرد حشـــو العقـــول بالمعـــارف و المعلومـــات أيـــا كـــان    
الجانــب الأخلاقــي الــذي يكفــل للمــتعلم فــي حياتــه العمليــة نوعهــا، لــذلك ينبغــي أن يراعــى فيهــا 

    الآداب مـــن معاملـــة البشـــر مـــن والديـــه، « نهجـــا خلقيـــا مســـتقيما، و يكـــون ذلـــك بتلقـــين المـــتعلم 
   )1(».و في معناهما المشيّخة و الأكابر، و يتعلم ذلك منهم

  :الأساس النفسي -3

من هذا البحث، و إعادة ذكره يعـود لمـا سبق و أن أشرنا لهذا الموضوع في مبحث مستقل    
لمســناه مــن تــأثير فــي الجانــب الفــردي و تعميمهــا فــي حيــاة المجتمــع ككــل؛ لأن مراعــاة ميــول 

مــــن كــــان مربـــــاه « و. المتعلمــــين و قــــدراتهم و اســــتعداداتهم مـــــن ضــــمن السياســــة المجتمعيـــــة
ضــيّق علــى الــنفس  بالعســف و القهــر مــن المتعلمــين أو المماليــك أو الخــدم ســطا بــه القهــر، و

  )2(»و فسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع و التمرن... في انبساطها

   :الأساس النفعي -4

حتـى ) الأسـاس الـديني و الأخلاقـي(لا يتعارض هذا الأساس مع الأساسين الذين ذكرا آنفا    
مي هو كسـب مرضـاة االله و إن كان المطلب الغالب في اختيار مواد التعليم أو المحتوى التعلي

لهذا برز هذا الأساس في اختيار محتـوى التعلـيم، و هـذا . العمل في الدنيابو لا يأتي ذلك إلا 
المعيــار نجــده فــي كثيــر مــن العلــوم التــي ذكرهــا الرجــل فــي مقدمتــه و أولاهــا عنايتــه مــن بينهــا 

  ...الفلاحة، الطّب، النجارة، البناء، الهندسة

خلــدوني إلــى هــذه القيمــة النفعيــة التــي توجــد فــي مجــالات أخــرى، فأثنــاء كمــا هــداه تفكيــره ال   
و        و هـو فـن شـريف لجمعـه بـين المعقـول و المنقـول، « :حديثه عن علـم الفـرائض يقـول

و      الوصــول بــه إلــى الحقــوق فــي الوارثــات بوجــوه صــحيحة يقينيــة عنــدما تجهــل الحظــوظ 
لأمصــار بهــا عنايــة، و مــن المصــنفين مــن يحتــاج تشــكل علــى القاســمين، و للعلمــاء مــن أهــل ا

إلــى الغلــو فــي الحســابات و فــرض المســائل التــي تحتــاج إلــى اســتخراج المجهــولات مــن فنــون 
   ) 3(.»الحساب و كالجبر و المقابلة و التصرف في الجذور و أمثال ذلك 
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   :)الفصحى و العامية(الازدواج اللغوي  -هـ 

  :قسمين ينقسم المتكلمون باللغة إلى    
 .المتكلمون بالفصحى و هم المتعلمون  - أ

  .     المتكلمون بالعامية و هم غير المتعلمين -ب   
  .هذا فيما يخص التقسيم الوظيفي

  : و لو عدنا إلى ابن خلدون نجده قسم المتكلمين تقسيما اجتماعيا
  و هم المتكلمين بالفصحى : سكان الحضر
لفـــــة ممزوجــــة بنســــبة قليلـــــة أو كثيــــرة بالكلمـــــات ن بلغــــات مختتكلمــــو و هـــــم الم: ســــكان المــــدن

  .)1(العربية

بـالرغم ) أهـل الريـف(في عرف ابن خلدون أن اللغة العربية الفصحى موجـودة فـي الحضـر    
ة الطبـع و طريقـة طريق: أما عن طريقة تعلمها فتتم بطريقتين مختلفتين. من أنهم غير مثقفين 

فــالمتكلم مــن العــرب حــين كانــت «: يقــول فــي ذلــك  )عفويــة(كانــت بــالطبع  فــي البــدء. الصــنعة
كمـــا يســـمع الصـــبي ...ملكـــة اللغـــة العربيـــة موجـــودة فـــيهم يســـمع كـــلام أهـــل جيلـــه و أســـاليبهم 

اســتعمال المفــردات فــي معانيهــا، فيلقنهــا أولا، ثــم يســمع التراكيــب بعــدها فيلقنهــا كــذلك، ثــم لا 
و اسـتعماله يتكـرر، إلـى أن يصـير يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة و مـن كـل مـتكلم، 

هكذا تصير الألسن و اللغـات مـن جيـل إلـى جيـل، .ذلك ملكة و صفة راسخة و يكون كأحدهم
 )2(»و هذا هو معنى ما تقولـه العامـة مـن أن اللغـة للعـرب بـالطبع. و تعلمها العجم و الأطفال

، فـإذا كانـت الظـروف )الصـفة ثـم الحـال ثـم الملكـة(بمعنى أنها ملكة تحدث من تكرار الأفعال 
مهيــأة و موجــودة تلقائيــا كــان تعلــم اللغــة يــتم بصــورة تلقائيــة، و هــذا راجــع لاســتخدام اللغــة بكــل 

و لـــم ) مـــن جيـــل إلـــى جيـــل(بفضـــل انتقالهـــا بشـــكل صـــحيح نطقـــا و ســـماعا ) بـــالطبع(عفويـــة 
  . يحتاجوا في ذلك إلى تعليم

نتيجـــة الانتقـــال مـــن الطبـــع إلـــى  و بقـــي الوضـــع كـــذلك حتـــى اســـتدعت الحاجـــة إلـــى التعلـــيم   
الصــنعة، و يعــود ذلــك إلــى اخــتلاط العــرب بالأجنــاس البشــرية الأخــرى فــي الأزمنــة المتــأخرة، 
ـــذلك  ممـــا اســـتدعى امتـــزاج الألســـنة العربيـــة الفصـــحى بغيرهـــا مـــن اللغـــات الأجنبيـــة فتولـــدت ب
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ة و ذلــك بالاعتمــاد اللغــات العاميــة فاســتوجبت بــذل المزيــد مــن الجهــد للحفــاظ علــى اللغــة الراقيــ
على الصنعة و التعلـيم مـن خـلال  اللجـوء إلـى النصـوص العربيـة شـعرا و نثـرا بطريقـة التلقـين 

... و نثـرا   و على قدر المحفوظ و كثـرة الاسـتعمال تكـون جـودة المصـنوع نظمـا  «و الحفظ 
  ) 1(».و هكذا ينبغي أن يكون تعلمها

  .تربويةالمرجعية إلى اللسانيات ال: المبحث الرابع

  :عناصر العملية التربوية -أ

     لقـــد ذكـــر ابـــن خلـــدون ثلاثـــة محـــاور رئيســـية فـــي تعلـــيم الصـــنائع ســـواء كانـــت فـــن يـــتعلم،     
  .أو درس يقدم وقد حصرها في معلم، متعلم، الصنعة

  :المعلم -1

علمهـا هو ذلك الذي يقوم بتعليم المتعلم حرفة، أو مهنة، أو فنـا مـن الفنـون التـي سـبق لـه ت    
وعلـــى قـــدر جـــودة التعلـــيم وملكـــة المعلـــم يكـــون حـــذق المـــتعلم فـــي الصـــناعة  «والـــتمكن فيهـــا

الأنبيـــاء، مشــــايخ، : ، وقـــد ســـماه  ابـــن خلـــدون تســـميات عديـــدة مـــن مثـــل)2(»وحصـــول ملكتـــه
 .الخ.....علماء

  :المتعلم -2

و     روس وقد وضع له ابن خلدون جملة من الشروط التي تجعله متمكنـا مـن العلـم المـد    
عليـه إنمـا هـو بحصـول  ءذلك أن الحذق فـي العلـم والتفـنن فيـه والاسـتيلا« قد لخصها في قوله

ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه مـن أصـوله، ومـا لـم 
ويضــــيف أن الملكــــة . )3(»تحصــــل هــــذه الملكــــة لــــم يكــــن الحــــذق فــــي ذلــــك  المتنــــاول حاصــــلا

) مـــن شـــدا فـــي الفـــن وبـــين المبتـــدئ(غيـــر الفهـــم والـــوعي لأنهـــا صـــفة مشـــتركة بـــين المقصـــودة
الملكات كلها جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكـر «و) العامي والعالم(وبين
 )4(.»وغيره
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  :الصنعة -3

لمعرفـة وتكمن فائدتها في كونها أهم العوامـل المسـاعدة فـي اكتسـاب التجربـة وإنـارة العقـول با  
حينمــا  ،إضــافة إلــى هــذا فقــد صــرح ابــن خلــدون أن الصــنائع ملكــة لهــا قــانون خــاص. والحكمــة
 )1(».الصنائع أبدا يحصل عنها وعن ملكتها قانون علمي مستفاد من تلك الملكة«قال أن 

كالشـرعيات مـن التفسـير والحـديث : وقد قسم ابـن خلـدون العلـوم إلـى علـوم مقصـودة بالـذات   
ه العلـوم لهـذوسـيلة و الكلام، وكالطبيعيات والإلهيات من الفلسفة، وعلوم هـي آليـة  والفقه وعلم

ــم الكــلام ولأصــول  كالعربيــة والحســاب وغيرهمــا للشــرعيات، وكــالمنطق للفلســفة، وربمــا آلــة لعل
  .الفقه على طريقة المتأخرين

وم الثانيــة فمــن وأمــا الأولــى فهــي مقصــودة لــذاتها لــذلك فــلا حــرج مــن التوســع فيهــا، أمــا العلــ   
ــــة  ــــوم آلي ــــد ســــماها عل ــــب المــــتعلم التوســــع فيهــــا وق ــــه أن يتجن لأن ذاك مخــــرج لهــــا عــــن « رأي

كمـــا قـــرر أن العلـــوم الأولـــى علـــوم  )2(».المقصـــود، إذ المقصـــود منهـــا مـــا هـــي آلـــة لـــه لا غيـــر
و   حكمية، يمكن للإنسان أن يهتـدي إليهـا و يـدرك موضـوعاتها و مسـائلها و أنحـاء براهينهـا 

و الأولـــى مـــن الشـــرعيات فهـــي علـــوم نقليـــة وضـــعية، مســـتندة إلـــى الخبـــر عـــن .وه تعليمهـــاوجـــ
... ق فـــروع المســـائل بالأصـــول الحـــإالواضـــع الشـــرعي، لـــذلك فـــلا مجـــال للعقـــل إلا فـــي حالـــة 

  .العربي نكالشرعيات و علوم اللسا

  :منهجية تعليم اللغة -ب

  :التحليل اللساني للمادة المدرسة -1

ون أن يخضــع المحتــوى التعليمــي لطريقــة التلقــين فحســب، مــن دون تحليــل رفــض ابــن خلــد   
هـذا مـا لاحظـه علـى المغـرب العربـي زمـن العصـور الوسـطى بسـبب انقسـامه . وممارسة فعليـة

وهذا قد قيد الفكر وكبله وجنى على الحياة الفكريـة والثقافيـة . إلى دويلات متصارعة فيما بينها
قط الفقهـاء والمتمدرسـين فـي مطبـة التقليـد، والتـي كانـت فسـ -حسب ما صرح بـه ابـن خلـدون-

ووقـــف التقليـــد فـــي الأمصـــار عنـــد هـــؤلاء الأربعـــة، ودرس « حكـــرا علـــى تقليـــد الأئمـــة الأربعـــة، 
لمــا كثــر تشــعب الاصــطلاحات فــي  هالمقلــدون لمــن ســواهم، وســد النــاس بــاب الخــلاف وطرقــ
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... عـــب، ولـــم يبـــق إلا نقـــل مـــذاهبهموحظـــروا أن يتـــداول تقليـــدهم لمـــا فيـــه مـــن التلا... العلـــوم
  )1(»ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على عقبه مهجور تقليده

   :اختيار المادة التعليمية -2

يشــيد ابــن خلــدون بالطريقــة التــي تعتمــد علــى تحديــد العلــوم فــي العمليــة التربويــة قبــل الشــروع    
امـــل التـــي تراعـــي قـــدرة المـــتعلم علـــى عامـــل مـــن العو  -حســـب مـــا يرمـــي إليـــه–فيهـــا؛ لأن ذلـــك 

ما يلقـى إليـه، كمـا أن الجمـع بـين علمـين أو عـدد مـن العلـوم فـي نفـس الوقـت مضـر  باستيعا
أن المــذاهب الجميلــة، و الطــرق، الواجبــة فــي «بــالعلم والمــتعلم لوقــوع الخلــط بينهمــا، لــذلك بــين 
يظفــر بواحــد منهمــا، لمــا فيــه  أن نــه حينئــذ قــلّ إالتعلــيم أن لا يخلــط علــى المــتعلم علمــان معــا، ف

، إذا تفــرغ الفكــر لــتعلم مــا هــو ...مــن تقســم البــال وانصــرافه عــن كــل منهمــا إلــى تفهــم الأخــر
)2(».بسبيله مقتصرا عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله

  

مرحلــة  :المــادة التعليميــة عنــد ابــن خلــدون مــا ســوف نفصــله فــي ثــلاث نقــاط راختيــاو عــن    
  .الملائم للمتعلم عتماد التدريجثناء تحديد اليرنامج الدراسي، االتعليم الأولى، أ

 :مرحلة التعليم الأولى -)أ

تحدث ابن خلدون عن طريقة تعليم الصبيان السائدة في عصره، فقد لاحظ أن القرآن    
أن تعليم « الكريم أول العلوم التي يتلقاها الأطفال، و إتباع العامة لهذه الطرقة يعود إلى 

ان للقرآن شعار من شعائر الدين، أخذ به أهل الملة، و درجوا عليه في جميع أمصارهم الولد
بمعنى أن الطفل في سنه هذا أقدر على  )3(»القلوب من رسوخ الإيمان  إلىلما يسبق به 

تصدى ابن خلدون لهذا المنهج . رسوخ الحفظ في ذهنه هذا إلى جانب تلقينه تعاليم الدين
لاف في مناهج التعليم، بهدف استنتاج الآثار التربوية التي تنجم عن عن طريق تبيان الاخت

  .كل اختيار
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أهل المغرب «ابن خلدون و في حديثه المطول الذي بدأه من افريقية و المغرب يقول أن    
من مجالس  لا يخلطون ذلك بسواه في شيء «يقصرون على تعليم الصبيان للقرآن الكريم

  )1(»من فقه و لا من شعر و لا من كلام العرب تعليمهم، لا من حديث و لا

نه يرى أن الاقتصار على تعليم القرآن في المرحلة الأولى من شأنه إمن الناحية التربوية ف   
  .أن يضر بالطالب من جانب اكتسابه للمهارات الفنية في اللغة العربية 

ن أهل الأندلس و مذهبهم المنهج الآخر السائد في بلاد الأندلس ، أين ذكر أ إلىانتقل    
لكنهم لم يقتصروا عليه فقط بل خلطوا بينه . في تعليم القرآن فقد جعلوه أصلا في التعليم

  )2(.وبين رواية الشعر و التراسل  بالإضافة إلى قوانين العربية و إتقان الخط و الكتابة

والشعر  ا تعليم العربيةلاختلاف القائم بالنسبة لأهل الأندلس يكمن في أنهم قدمو وبالتالي فا   
على مختلف العلوم،و هذا مذهب حسن حسب رأي ابن خلدون لأن الشعر ديوان العرب و 

و خير . ليها، فإذا تمكن من ذلك ينتقل إلى درس القرآنعالحساب لأن فيه قوانين يتمرن 
الذي قدم تعليم فنون " بكر ابن العربي" مثال على ذلك ما ذكره عن طريقة القاضي أبو

لعربية ثم الانتقال إلى تعليم الحساب، فالقرآن فأصول الدين، فأصول الفقه،فالجدل، فالحديث ا
من الخلط بين علمين اثنين إلا في حالة التأكد من نشاط  -هذا القاضي -و نبه . و علومه

  .و فهم المتعلم

رحلة ابن خلدون من وجهة نظره التربوية يرى أن الاقتصار على تعليم القرآن في الم   
بمثله لأن  الإتيانالأولى من شأنه أن يكسب عجزا فنيا في اللغة العربية، نتيجة العجز عن 

ويا غفلة أهل بلادنا في أن يأخذ الصبي بكتاب االله في أول  «البشر مصروفون عن ذلك 
لهذا فمذهب أهل الأندلس الذي  )3(».أمره، يقرأ ما لا يفهم و ينصب في أمر غيره أهمّ عليه

و أهل الأندلس بسلوكهم هذه  ،إليه من قبل أفضل المذاهب حسب رأي ابن خلدونأشير 
و قد ختم  .الطريقة أصبحوا أهل خط و أدب بارع إلا أن تنفيذه يعد من الأمور الصعبة

و قد قصد  -العوائد لا تساعد عليهأن و هو لعمري مذهب حسن إلا  -حديثه بهذه العبارة 
  .ثواباو     ،و تبركا ،لاد المغرب من تقديم دراسة القرآن إيثارابذلك حكم العادة السائدة في ب
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  :تحديد البرنامج الدراسي -)ب

لمه أكثر مما تتحمله خلدون أن يزيد المعلم على متع ئب في نظر ابنمن غير الصا   
أكب على تعلم كتاب معين وجب تركه حتى يفرغ من جميع مسائله و يلم  فإذا ،طاقته

غيره حتى يكتسب ملكة ذلك الفن تمكنه من تحصيل بقية  إلىتقل منه بمعارفه، و لا ين
، فالبرنامج المحدد سيساعد على التعليم بشغف أكبر للإقبالهذا سيساعد المتعلم . العلوم
  .قدرات الطلاب نموعلى 

الملل الذين يؤديان  إدراكالخلط في البرنامج ينجم عنه لدى المتعلم استغلاق الفهم و  أما   
ينبغي للمعلم  لاو  «:صعوبة التحصيل و من ثم هجر العلم و التعليم، يقول في ذلك  إلى

ائل الكتاب و لا يخلط مس... أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه
ل أغراضه و يستولي منه على ملكة بها ينفذ في حصّ  و آخره إلىله بغيرها حتى يعيه من أو 

 إذاو    ...بقي علم من العلوم استعد بها لقبول ما حصل ملكة ما في ذاإلأن المتعلم  .غيره
خلط عليه الأمر عجز عن الفهم، و أدركه الكلال، و انطمس فكره، و يئس من التحصيل 

  )1(».وهجر العلم و التعليم

و     في العلم الواحد أو الكتاب الواحد،  ،الإطالةومن العوامل التي ترهق كاهل المتعلم    
عل هذا ما جعل التربية الحديثة تتبع أسلوب في التدريس يقوم على تعليم عدة كتب في نفس ل

لا يطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع  :يقول ابن خلدون .الوقت
النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها عن  إلىلأنه ذريعة  «المجالس و التفريق ما بينها 

كانت أوائل العلم وأواخره حاضر عند الفكرة  وإذابتفريقها،  الملكةل بعض، فيعسر حصو 
الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا واقرب صبغة، لأن الملكات إنما مجانبة للنسيان، كانت 

  )2(»تحصل بتتابع الفكر وتكرره، وإذا تونسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه
  

  :التدرج في تعليم اللغة -)ج

العلامة منهج التدرج في التعليم ، حيث رأى أن الطريقة الصحيحة هي التي تتم  اقترح   
لذلك استهل الفصل السابع و الثلاثون للحديث عن هذا الموضوع الذي . تدريجيا شيئا، فشيئا
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اعلم  «:فلنستمع إليه و هو يخاطب كل مدرس بقوله.يهم الفكر التربوي بلهجة تقريرية جريئة 
و قليلا    لمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا أن تلقين العلم ل

  :ولإنجاح هذه العملية وجب إتباع الخطوات التالية (1)»قليلا

  :السهولة-1

لسائدة في عصره، فقد لاحظ أن المعلمين يبدؤون بالمسائل اينتقد العلامة الطريقة التربوية    
ن، و التحليل، و المقارنة، و التي لا يتمكن منها إلا كل المقفلة التي تحتاج إلى إعمال الذه

مقتدر في ذلك الفن و مبادئه، و في اعتقادهم أن هذه الطريقة الجيدة التي ستمكن المتعلم 
المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق  «بدليل قوله معاتبا . من التحصيل الجيد

ول تعليمه المسائل المقفلة من العلم و يطالبونه التعليم و إفادته و يحضرون للمتعلم في أ
  )2(».بإحضار ذهنه في حلها، و يحسبون ذلك مرانا على التعليم و صوابا فيه

  :الانتقال من العام إلى الخاص-2

يبدو واضحا أن ابن خلدون ذا بصيرة حادة و معرفة واعية عن نفسية المتعلم الذي يكون    
و         بالجملة، إلا في الأقل و على سبيل التقريب   أوّل الأمر عاجزا عن الفهم «

ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك . الإجمال و بالأمثال الحسية
لتقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى، تتم الملكة االفن و تكرارها عليه و الانتقال فيها من 

و في هذه المراحل كلها يتم  )3(».يحيط هو بمسائل الفنفي الاستعداد ثم في التحصيل و 
مراعاة قدرات المتعلم الخاصة، و ذلك يتطلب وعيا أكثر بأهداف العملية التعليمية وكيفيات 
تنفيذها لذلك نادى ابن خلدون بضرورة التدرج من السهل إلى الصعب و من المحسوس إلى 

  . المعقول
  

 :تواتر المفردات -3

تلافات الحاصلة في التعليم الاختلاف في المصطلحات و المفاهيم، و ابن من أهم الاخ  
خلدون انتقد أسلوب التعليم القائم بمطالبة المتعلم الإحاطة بالمصطلحات العديدة و الإلمام 

                                                 

  .1110ص ،3المصدر السابق،ج ،المقدمة- )1(

  .نفس المصدر، نفس الصفحة - )2(

   .نفس المصدر، نفس الصفحة - )3(



   المرجعيات التعليمية في المقدمة                                                                              الفصل الثاني

 99

لكل إمام من الأئمة  «. و قد أورد في مقدمة هذا النص الذي يصب في هذه الفكرة. بها
يختص به شأن الصنائع كلها فدل على أن ذلك الاصطلاح  المشاهير اصطلاح في التعليم

ليس من العلم و إلا لكان واحدا عند جميعهم، ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في  هفي
تعليمه اصطلاح المتقدمين و المتأخرين، و كذا أصول الفقه، و كذا العربية، و كذا كل علم 

   في التعليم  ه متخالفة، فدل أنها صناعةيتوجه إلى مطالعته تجد الاصطلاحات في تعليم
  )1(».و العلم واحد في نفسه

  :الأهداف التعليمية و أنواعها-ج

و           الكتاب (لقد استمد العرب المسلمون الأهداف التعليمية من مصادره الأساسية   
فكانت و ابن خلدون ذكر الأهداف العامة و الخاصة مراعاة لجملة من المعايير ...) السنة

   :كالتالي

  :الأهداف العامة -)أ

بنوعيها الفكرية و الحركية لما لها من أهمية للفرد تمكنه من : تربية الملكات أو المهارات -1
بالإضافة إلى ما للملكات من دور في العمران البشري و  .تعلم صناعة تكفيه شر العوز

 .النهوض الحضاري في المجتمع

لمجتمع العربي و الإسلامي في عصوره المزدهرة و و قد استشهد با: اكتساب الصناعة -2
في حين كان سيحدث ذلك لو قلت الصنائع  ،كيف لم يقربه الخراب بفضل تلك الصنائع

 )2(».من جملتها تعليم العلم «و 

  

  

  

 :الأهداف الخاصة  -)ب

 :الديني الإعداد -1
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الروح الدينية لدى  يرى ابن خلدون أن تعليم القرآن الكريم يلعب دورا فعالا في غرس    
 .الاهتمام بهذا الجانب ولويات التربويةالأالمتعلم فهو أصل العلوم و من 

 :الخلقي الإعداد -2

ابن عوائده و مألوفه لابن طبيعته و مزاجه فالذي ألفه في  الإنسان أن «يقول ابن خلدون  
ضرورة  إلى إشارة فهذه »لة صار خلقا و ملكة و عادة منزل منزلة الطبيعة و الجبّ  الأحوال
  .العادات السلوكية الفاضلة تكوين

أرقى من المناهج التربوية الحديثة و التي لم تولي عناية يعد المنهج الخلدوني بموقفه هذا    
تلبية احتياجاته و  إلىتقوده  التيأكثر بهذا الهدف و اقتصرت على تبيان طرق التعامل 

  .مصالحه الخاصة

 :العقلي الإعداد -3

بهدف مية القدرة العقلية من متطلبات المؤسسات التعليمية في عصرنا الحاضر تن   
النهوض بفكر المتعلم و من أجل الالتحاق بالركب الحضاري باتخاذ مجموعة من 

 :من بينها الإجراءات

 .تمرستشجيع مبدأ التعليم الذاتي و التعليم الم -

 ما يتعلمه الفرد داخل مؤسستهط بين تشجيع مبدأ التعلم الواقعي والذي يقوم على الرب -
 ) 1(.ت التي تعترضه خارجهاتعليمية وبين المشكلاال

وانطلاقا من هذه الحقائق يظهر فكر ابن خلدون متقدما ومواكبا لما ترمي إليه    
والحساب  أجل تحقيق هذه القدرة العقلية ما ذكره عن فن الكتابةمن  التربويةالإسهامات 

في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا (في فصل سماه  .ودورهما في هذه العملية
نوع تصرف في  «فالكتابة تقوي النظر العقلي، والحساب ) وخصوصا الكتابة والحساب

                                                 

  :والتي من بين خصائصها  "جيا المقاربة بالكفاءاتداغو يب "الحديثوهذا أشبه بما يسمى في العصر   - ) 1(
  ربط التعليم بالواقع والحياة -
 .النظر إلى الحياة من منظور عملي -

 .التخفيف من محتويات المواد الدراسية -

 .تعتمد على مبدأ التعلم والتكوين  -

  .تعمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية -
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والنظر،  للاستدلالكثير، فيبقى متعودا  استدلالالعدد بالضم والتفريق، يحتاج فيه إلى 
 )1(»معنى العقل وهو

 : الإعداد الاجتماعي -4

الإنسان مدني " ، أو بالأحرى مؤسس هذا العلم، وهو القائللم اجتماعابن خلدون عا   
ه أن يتلقى تعليما ة مفادها أن الإنسان يمكن لوبالتالي فقد أشار إلى نقطة هامّ  "بالطبع

وقد يسهل االله على كثير  « الآخرينمن تجربة  بالاستفادةويكون ذلك  في هذا الجانب؛
والمشيخة والأكابر  الآباءلد فيها ن التجربة إذا قّ من البشر تحصيل ذلك في أقرب من زم

تعليمهم، فيستغني عن طول المعاناة في تتبع الوقائع واقتناص هذا  ن عنهم ووعىولقّ 
ومن لم يسعفه الحظ في ذلك تعلمه بالطبع، بمخالطة أبناء جنسه  )2(»المعنى من بينها

  ."من لم يؤدبه والده أدبه الزمان" مع مرور الزمن و

  : الإعداد المهني  -5

قسم الصنائع إلى " مفي أن الصنائع لا بد لها من المعلّ "خلدون  في الفصل الذي سماه ابن
 :قسمين 

 .كالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة: الصنائع البسيطة 

 .كالوراقة والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك: الصنائع المركبة 

  .والمركبة فهي العلوم الكمالية ،ة فهي الضروريةأما العلوم البسيط
أن بفالعمل مثل العلوم التي تحتاج إلى تعلم، فهي تخضع إلى التعليم والتدريب ويضيف 

الأولوية في التعليم للصنائع البسيطة لبساطتها أولا وللحاجة الملحة إليها ثانيا والتي استدعت 
  .تعليمها وتعلمها

ولهذا «عد من الكماليات، بحكم تواجدها لدى الدول المتقدمة خاصة أما العلوم المركبة فت   
بسيط، فإذا تزايدت حضارتها تجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة، ولا يوجد منها إلا ال

  )3(».الصنائع، خرجت من القوة إلى الفعل استعمالأمور الترف فيها إلى ودعت 

                                                 

  .898، ص 2 ، جالمصدر السابق  ،المقدمة - ) 1(
  .920، ص 3المصدر نفسه، ج - ) 2(
  .857، ص 2، جصدر السابقالم ،المقدمة - )1(
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 إتقانوالتدريب المستمر والمتكرر حتى يتم  ويتحقق الفعل مع مرور الزمن وذلك بالتعليم
 .الصنعة والخبرة فيها وهذا ما يعرف الآن بالتعليم المهني

  :طرائق التدريس  - د

و هي نفس الطرائق التي تعمل  ،ذكر ابن خلدون جملة من طرائق التدريس في مقدمته    

  .بها المنظومة التربوية الحديثة

 :الاستقرائية  الطريقة -1

لأنها تنطلق من ؛لطريقة باعتبارها الطريقة الأنسب للمبتدئين اهذه  إلىابن خلدون  أشار  
و ذلك من خلال انتقاده لتصنيف المختصرات .القضايا الكلية إلىالقضايا الجزئية للوصول 

 الإحاطةيعيب على المتأخرين ولوعهم بتصنيف المختصرات ضنا منهم أنها كفيلة على  إذ
الفن يدونون  إلىو أنها ستعين على السرعة و ربح الوقت فيعمدون ، بعدد هائل من العلوم

و تحميل القليل منها  .ه في ألفاظو أدلت منه برنامجا مختصرا عن طريق حصر مسائله
و هو فساد في  «.ةللبلاغ إخلالو  ،المعاني الكثيرة تسهيلا للحفظ و في ذلك عسر للفهم

لغايات من ا بإلقاءطا على المبتدئ ين فيه تخلو ذلك لأ ،بالتحصيل إخلالالتعليم و فيه 
الغايات الكثيرة  إلقاءذلك أن  )1(»وهو لم يستعد لقبولها بعد؛ و هو من سوء التعليم،العلم عليه

على المبتدئ تشكل له صعوبة يعسر فهمها و ينشغل بتتبعها و قد لا تحوي تلك 
اظ المختصرات تجدها لأجل فأل « لتي من أجلها أختصرت فيه لأنّ المختصرات معانيها ا

  )2(».فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت ،ذلك صعبة عويصة

كما فعله ابن  «كما ذكر مجموعة من العلوم التي حظيت بالتأليف في المختصرات    
و          المنطق  ي فية و الخونجالحاجب في الفقه و أصول الفقه و ابن مالك في العربيّ 

السابع (لمؤلفات انتشرت بشكل واسع في القرن الثالث عشر الميلاديو هذه ا )3(».أمثالهم
و كما أسلفنا من قبل حول مشوار ابن خلدون بعد ضعف المغرب العربي ،  ).الهجري

و دارست عليه  «         :فقال تالمختصرالقي صعوبة في حفظ هذه قد نه إالدراسي ف

                                                 

 .1109،ص3المصدر نفسه،ج - )1(

   .نفس المصدر، نفس الصفحة - )2(

 1109ص  ،3المصدر السابق،ج  ،المقدمة -  )3(
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و لم  ،مختصر ابن الحاجب في الفقهو  ،أستاذه كتبا جمة مثل كتاب التسهيل لابن مالك
و يقال بهذا الشأن أن ابن الحاجب نفسه عندما راجع بعض المواضع  )1( »أكملها بالحفظ 

 «لأنه  فيعسر استحضارها بعد ذلك ،ن المعاني غير ثابتةفهمه لأيمن مختصره الفقهي لم 

وعي و بعيد عن إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات و هو حينئذ عاجز عن الفهم و ال
و حسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه و  ،ذهنه عنها الاستعداد له كلّ 

 الابتداء  فالمبتدئ لا يقوى الطريقة التي يتم فيها )2(»حرف عن قبوله و تمادى في هجرانهان
 بالإضافة إلى ازدحام المعاني عليها فيتعذر، من القضايا الكلية لأنها عويصة على الفهم 

أفضل الطرق بالنسبة للمبتدئ حيث يتم  ستقرائيةمسائلها بالتالي كانت الطريقة الا استخراج
التدرج فيها شيئا فشيئا من الجزء أو المسائل قصد الوصول إلى الكل أو النتيجة المتحصل 

  .عليها

  : القياسيةالطريقة  -2

لها مرحلة عقب أخرى ج خلايدر بثلاث مراحل في التدريس يتم الت دونلقد أشاد ابن خل   
المراحل  والتي تنطلق من الكل وصولا إلى الجزء، والمتأمل لهذه قياسيةالتماشيا مع الطريقة 

  .المعروفةك مدى تناسبها والمراحل التعليمية التي قسمها ابن خلدون يدر 

صول تبدأ المرحلة الأولى بالمعرفة الإجمالية للفن المدروس وفيها يقدم المدرس للمتعلم الأ   
لقبول المادة  استعدادهالعامة التي تتماشى ومستواه الإدراكي المناسب لفهمه، بغية مراعاة 

  .المدروسة

صيل والشرح، ثم تأتي المرحلة الثانية التي ينتقل المدرس خلالها من الإجمال إلى التف   
وذلك  ي مسائلهر، كما يتم فيها التعمق فة وفيها يتناول الفن بتحليل أكثتليها المرحلة الثالث

  .بتلقين المتعلم تقنيات المقارنة والتحليل
ل باب من الفن هي أصول أولا مسائل من ك «فيما نصه يلقى  احلوقد لخص هذه المر    

... ثم يرجع به إلى الفن ثانية ... رحها على سبيل الإجمال له في ش ويقرب .ذلك الباب

                                                 

 .17-16لدون و رحلته غربا و شرقا، صلرحمان ابن خلدون، التعريف بابن خعبد ا -  )1(

  .1111ص المصدر نفسه، -  )2(
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 يترك عويصا ولا مبهما فلا... ووجهه  الك من الخلافويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هن
  )1(»وهذا وجه التعليم المفيد... وضحه إلاّ  ولا مغلقا

  :الطريقة الحوارية  -3

يلح ابن خلدون على ضرورة التركيز على الفهم والوعي والمناقشة في التعليم لأنها    
مى عن ظهر الأعالطريقة الصحيحة وعدم إتباع الطريقة المخالفة التي تقوم على الحفظ 

  .قلب

فالتعليم لا يتم بالحفظ وحده بل يتم بتكوين ملكة التصرف في التعليم، لذلك وجب على    
وهذا يساعد في  .بأن يكون قادرا على المفاوضة والمناظرةو ذلك المتعلم التفنن في العلم 

  .الفروع من الأصولالعلم والوقوف على مسائلة واستنباط  بمبادئالإحاطة 

وهذه الملكة لا يمكن الحصول " الملكة الإعلامية"ابن خلدون على هذه الملكة  لقأطوقد    
أجل تفعيل الأدوار والقضاء على سلبية المتعلم من خلال من ذلك و عليها بمجرد الحفظ 

 نأ في هذا الشأن يقولو هو  .م في اكتشاف استخراج الحقائقدفعه إلى مشاركة المعلّ 
للسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية، فهو الذي أيسر طرق هذه الملكة فتق ا«

في  منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم يقرب شأنها ويحصل مرامها، فتجد طالب العلم
ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون، وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة، 

 )2(».لتعليمفلا يحصلون على طائل من التصرف في العلم وا

  :و أنواعها الوسائل التعليمية -هـ 

  :الكتاب التعليمي -1

عظمة ابن خلدون تبرز في كونه معاصرا من خلال الأفكار التي يتطرق إليها، فالمسائل   
التي يطرحها لا تقف عند حدود عصره بل تتعدى إلى عصرنا الحاضر، و من بين هذه 

و             د الاصطلاحات و تنوعها في التعليم المسائل كثرة التآليف في فن واحد و تعد
الاختلافات التي تواجه المعلم و المتعلم على السواء لذلك فابن خلدون على صواب حين قال 

و   اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم و الوقوف على غاياته كثرة التآليف  «:

                                                 

 .1110، ص  3،جصدر السابقالم ،المقدمة- )1(

 .927، ص نفسهالمصدر - )2(
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و    ثم مطالبة المتعلم الإحاطة بها  )1(»اختلاف الاصطلاحات في التعليم و تعدد طرقها 
يحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها و مراعاة   «الإلمام بجميع مصطلحاتها لذلك

طرقها، و لا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها فيقع القصور، و لا بد دون 
   )2(.»رتبة التحصيل 

و من الخطأ تضييع الوقت  اتها بل وسيلة لغيرهو قد رأى أن هذه العلوم ليست غايات لذا   
و       . و إفناءه طلبا للوسيلة و هذا ما نلمسه من خلال حديثه عن المذهب المالكي

و  يضرب مثالا عن ذلك مطالبة متعلم العربية بقراءة كتاب سيبويه، و طرق البصريين ،
التعليمية لمزيد من الكتب التي الكوفيين و البغداديين،  و هو حسب رأيه يعد تحميلا للمناهج 

تصب في موضوع واحد فالاشتغال بالآلة أو الوسيلة قد يلهي عن المقصود و الذي هو 
  .الثمرة

في المقاصد التي  –صدد الحديث عن الكتب و تأليفها، كتب ابن خلدون فصلا سماه ب و   
قاصد ينبغي أن تأخذ ، عدد ابن خلدون سبعة م -ما سواها إلغاءينبغي اعتمادها بالتأليف و 

  .مؤلف الكتابلدى عتبار لااعين ب
و فصوله، و تتبع مسائله أو استنباط مسائل و  ،استنباط العلم بموضوعه و تقويم أبوابه -1

في كتاب، يصل  إخراجهالغيره، بفضل  إيصالهامباحث تعرض للعالم المحقق يحرص على 
  .شاء المتأخر و يكون في متناول يده، ينهل منه كيفما إلى
، مما فتح االله للآخرين إفهامهاشرحها و  إلىولين و تآليفهم، فيعمد الوقوف على كلام الأ -2

  .لغيره إظهارها، فيحرص على الإفهامله من قدره في 
الحجة و الدليل  إبرازتصويب الخطأ الذي وقع فيه المتقدم، فيعالجه المتأخر مع  -3

  .لا للشكاالواضح الذي لا يترك مج
النقص الذي قد يلاحظ في الفن الواحد، و الذي نقصت فيه مسائل و فصول  مإتما -4

  .النقص و لا يترك فيه مجال إكمال إلى فيعمدبسبب انقسام موضوعه، 
   تصنيف مسائل العلم في أبواب خاصة قصد تنظيمها، فغاية المطلع في ذلك ترتيبها  -5

  .و تهذيبها و جعل كل مسألة في بابها

                                                 

  .1107ص ،3المصدر السابق،ج ،المقدمة- )1(

  .نفس المصدر نفس الصفحة - )2(
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في علم البيان ،  الشأنكما هو . من علوم أخرى ل العلم المشتتة في أبوابهاتجميع مسائ -6
  ".البيان و التبيين"فقد جمع الجاحظ مسائل متفرقة للجرجاني و السكاكي في كتابه 

 بإيجازأن يكون القصد من التأليف تلخيص ما طال من أمهات الفنون، و يتم ذلك  -7
  )1(.إخلالدون  إيصالهاالفكرة و 

: الرحلة في طلب العلم   - 2  

إن الرحلة في طلب العلم ولقاء الشيوخ من الوسائل التعليمية السائدة في عصر ابن      
غايته في ذلك الاستفادة من و  ،شيوخ كثيرينسيلة التي تمكن المتعلم من لقاء خلدون لأنها الو 

لة لا بد منها في طلب فالرح «الخبرات المختلفة و المساعدة لانتقاء المنهج الصحيح و السليم
  )2(».العلم لاكتساب الفوائد و الكمال بلقاء المشايخ و مباشرة الرجال

خاصة و منهج خاص في  شيخ طريقته الخاصة به و اصطلاحاتالمعلوم أن لكل و من    
البحث و النظر و التعليم، و في مخالطة المتعلم للشيوخ الواحد تلو الآخر يساعده في 

لطرق المتعددة التي يسلكها الشيوخ في أبحاثهم العلمية كما سيطّلع على التعرف على تلك ا
  .المصطلحات المختلفة التي يستخدمها كل واحد منهم

بالتالي و النتيجة أن الملكة العلمية للمتعلم ستتفوق و تكون أقوى من شيوخه أنفسهم و    
م و تعدد المشايخ يفيده تميز فلقاء أهل العلو  «: و هذا سند ما تقدم .في كمال التعليمزيادة 

الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها، فيجرد العلم عنها، و يعلم أنها أنحاء تعليم 
و   وطرق توصيل، و تنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات،و يصحح معارفه ،

ة عند تعددهم و يخشرة و التلقين و كثرتها من المشيميزها عن سواها، مع تقوية ملكته بالمبا
  )3(».تنوعهم

  

  

 :الشواهد و الأمثلة -3

                                                 

  .1107-1105،ص3المصدر السابق،ج ،المقدمة ينظر، - )1(

  .1120المصدر نفسه، ص - )2(

   .الصفحة نفس المصدر، نفس - )3(
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لشعر العربي و اأشاد ابن خلدون بكتب النحو التي تتضمن الشواهد من القرآن الكريم و    
  .لما لهذه الشواهد من أثر في تقريب الرؤية للمتعلم و سرعة إدراكه. كلام العرب

م يقتصر على قوانين الإعراب فقط بل نه لإف «:تحدث عن سيبويه و أثنى عليه حين قال   
ملأ كتابه من أمثال العرب و شواهد أشعارهم و عباراتهم، فكان فيه جزء صالح من تعليم 

  .، ملكة اللسان العربي و المساهمة في تكوينها)1(». هذه الملكة

دون رين كتبهم الخالية من الشواهد و الأمثلة ، و هم يعتقأخكما أنكر ابن خلدون على المت   
  . أنهم بلغوا رتبة في اللسان العربي و ليس كذلك

و    ذلك أن معلميها اعتمدوا على شواهد العرب . كما استحسن صناعة العربية بالأندلس   
  .أمثالهم ، و هذا من شأنه أن يزيد دافعية التعلم لدى المتعلم

 :المشاهدة المباشرة -4

الخبر، و هذه دعوة للمعلم بألا يدلي  ابن خلدون يفضل المشاهدة المباشرة على نقل   
اعلم أن  «يقول في هذا المضمار. لطلابه بالأخبار إذا أمكنه من عرض آثار هذه الأخبار

و          .الصناعة هي ملكة في أمر عمليّ فكري، و بكونه عمليا هو جسماني محسوس 
ن المباشرة في الأحوال لأ. الأحوال الجسمانية المحسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب لها و أكمل

الجسمانية المحسوسة أتم فائدة ، و الملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك الفعل و 
و نقل     تكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته؛ و على نسبة الأصل تكون الملكة

المعاينة أوعب و أتم من نقل الخبر و العلم؛ فالملكة الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكة 
و بالتالي فان المعاينة المباشرة أحسن من نقلها شفهيا فالملكة  ».الحاصلة عن الخبر

 )2(.الحاصلة من المعاينة تكون أجود من الملكة الحاصلة عن الخبر

 إنماو نجده في هذا الرأي يتفق مع المدارس المعاصرة التي، لا تفصل بين النوعين، و    
تفكيره اتجاه عدم التفريق بين النظري و العملي في  لقد اتجه ابن خلدون في. تجمع بينهما

                                                 

 .1148ص ،3المصدر السابق،ج ،المقدمة – )1(
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و       . العلوم، و ذلك لأن الملكة عنده تتكون من تعليم العلم و اكتساب مهارة أي صناعة
  )1(.حاصل ذلك إنما هو كامن في النشاط العقلي و الجسمي معا

 تدريس مهارات اللغة -ي 

 :تدريس الاستماع -أ

فاللغة هي الملكة الكبرى عند ابن " مع أبو الملكات اللسانيةالس" يقول ابن خلدون إن   
  "السماع"خلدون و هذه الملكة بدورها تتكون من مجموعة من الملكات أهمها 

و          إن هذه الملكة تحتاج إلى عناية من أجل تنميتها و تطورها و يكون ذلك بالتعليم 
ة العربية موجودة فيهم يسمع كلام أهل فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغ  «التدريب

جيله و أساليبهم في مخاطباتهم و كيفية تعبيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصبي استعمال 
المفردات في معانيها، فيلقنها أولا، ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها كذلك، ثم لا يزال سماعهم 

ر، إلى أن يصير ذلك ملكة و لذلك يتجدد في كل لحظة و من كل متكلم و استعماله يتكر 
  )2(».صفة راسخة

  :و من ثم فان خطوات التدريب على الاستماع عند ابن خلدون هي كالتالي
 .سماع المفردات -1

 .سماع التراكيب -2

 .تكرر السماع -3

 .الوصول إلى مهارة السماع -4

ت أهمية بالغة بمهارة السماع و يقصدون بذلك الإنصات و هو غاقد أولت تعليمية اللو    
ب دورا هاما في إنجاح علمهارة الأساسية التي تضمنت درجة عالية من الكفاءة، كما تلا

  .العملية التعليمية
  

  

  

                                                 

، 3مي عند ابن خلدون، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،طلينظر، الصغير ابن عمار، الفكر الع - )1(
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 :تدريس الخط و الكتابة - ب

و هو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص  «تابة كقال ابن خلدون عن الخط و ال     
ئر و تتأدى بها فهي تطلع عما في الضما .بها عن الحيوان زالإنسان التي يتمي

  )1(».الأغراض

هو رسوم و أشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة  «:و قد عرف الخط قائلا  
  )2(».على ما في النفس

هكذا  "رسوم و أشكال حرفية"فهذا تحديد دقيق للخط في كل الأزمنة و عند شتى الأمم    
و هكذا خطوط العالم  ،و اللاتيني ،و اليوناني ،هيروغليفي" «كان الخط المصري القديم 
أما المرتبة الأولى فهي  ،و هو ثاني رتبة في الدلالة اللغوية .اليوم مع اختلافها و تنوعها

 ،الكلمات المنطوقة المسموعة و لأنه كذلك فقد نال المرتبة الثانية من الاهتمام اللغويين به
  )3(».أما صاحب المرتبة الأولى فقد فاز بالاهتمام الأول

أن بها معلمين منتصبين لتعليم الخط  «كما يحكي لنا ابن خلدون عن مصر في عهده و    
ذلك المباشرة بتعليم  و يزيدون إلى، يلقون على المتعلم قوانين و أحكاما في وضع كل حرف

و إنما   و تأتي ملكته على أتم الوجوه  ،تعتضد لديه رتبة العلم و الحس في التعليموضعه ف
إذن فان الخط صناعة متحضرة  )4(».كمال الصنائع و وفورها بكثرة العمران أتى هذا من

لارتقائه كما لقيت نصيبا من الاهتمام و  ةو ترقى بتوفر الشروط اللازم.تزدهر في العمران 
، و عة في تعليم الخطعهد ابن خلدون فقد عرفت حركة واس الرعاية كما حدث في مصر في

و ليس الشأن  «.عاكفين على تعليم هذه المهارة للمتعلمين ،متمكنين ،ينصصنبغ فيها متخ
في تعليم الخط بالأندلس و المغرب كذلك في تعلم كل حرف بانفراده على قوانين يلقيها 

كتابة الكلمات جملة و يكون ذلك من المتعلم يتعلم بمحاكاة الخط في  و إنما ؛المعلم للمتعلم
  )5(».ادة و تتمكن في بنائه الملكة فيسمى مجيداو مطالعة المعلم له إلى أن تحصل به الإج

                                                 

  .879،ص2لسابق،جالمصدر ا  ،المقدمة- )1(

  .نفس المصدر، نفس الصفحة - )2(
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و يقول الدكتور على عبد الواحد وافى في هامش تحقيقه لمقدمة ابن خلدون بأن الطريقة    
أو " الجشتالت"الحديثة التي تتبع الآن في تعليم الهجاء و التي يسميها علماء التربية، طريقة 

 ،ن يبدأ في الهجاء برسم الكلمات و الجمللتي تقتضي بأاقة الكلمات و الجمل، و هي يطر 
كانت متبعة منذ عهد بعيد في المغرب و الأندلس و هي أمثل طريقة من الوجهة التربوية 

فالواقع أن الكلمة هي  .لمسايرتها للواقع من جهة و لطبيعة العقل الإنساني من جهة أخرى
عقل الإنساني ينتقل بطبيعته التي لها مدلول في ذهن الطفل ،أما الحرف فلا مدلول له و ال

  .كما صرح به ابن خلدونلا العكس " جشتالت"من إدراك الكل إلى إدراك أجزائه 

إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لها  «أما و بخصوص الكتابة فقد تعلمتها مصر من حمير    
         شأن الصنائع إذا وقعت بالبدو، فلا تكون محكمة المذاهب و لا مائلة إلى الإتقان 

لأن الرداءة تؤثر في الثقافة و ما ينجر عنها  )1(».و التنميق، لبون ما بين البدو و الصناعة
و يدخل . من إفساد للمعنى، و غموض للفكرة، و إضاعة للوقت في فك الرسوم و الطلاسم

  )2(.ضمن هذا وسائل التعامل الثقافي

المرسومة إلى الصورة الذهنية أو  فالكتابة عملية ذهنية يتم خلالها الانتقال من الحروف   
المعنى، و من الصورة الذهنية إلى الحروف المرسومة هذا الانتقال السريع من الأدلة إلى 
المدلولات يكسب النظر العقلي و يزيد العقل قوة و فطنة و كيس من جراء هذا الانتقال 

  .السريع هذا ما وضّحه ابن خلدون

  :و قد أحصى فوائد الكتابة في   
 .ن حاجته و مقيدة لها عن النسيانانها حافظة على الانسأ -1

 . مبلغة ضمائر النفس إلى البعيد الغائب -2

 .مخلدة نتائج الأفكار و العلوم في الصحف -3

 )3(.رافعة رتب الوجود للمعاني  -4

     

  

 :تدريس النحو -4
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       ب د على تعليم قواعد النحو و الإعراماتخذ بلاد المغرب في تعليم اللغة منهجا يعت  
و التصريف و حفظها عن ظهر قلب،و هذه الطريقة تنصّ على أن تعلم الإعراب هو تعلم 

و اقترح بديلا لها يقوم . للغة، و قد عاين ابن خلدون هذه الطريقة و وصفها بالعقم الكامل
لأن الاستعمال وحده هو الذي من شأنه . على الممارسة الفعلية و العمل على تركيب الجمل

و   انين هذه الملكة صناعة العربية إنما هي معرفة قو «للغة بشكل أفضل و لأن تعلم ا
هي بمثابة من  إنمافهو علم بكيفية لا نفس كيفية، فليست نفس الملكة، و .مقاييسها خاصة

 )1(».يعرف صناعة من الصنائع علما، و لا يحكمها عملا

و    و قوانينه  بالإعرابدى رأيه تحدث ابن خلدون عن صلة النحو بالملكة اللسانية، و أب   
و         "علم بكيفية لا نفس الكيفية"عن صناعة العربية و قال مقررا بأن هذه الصناعة 

، أو بالأحرى بين العلم )الملكة(و  )قوانين الملكة(  لتوضيح الفكرة شرح كل من المفهومين
قول بصير بالخياطة غير مثل أن ي «النظري ، و الممارسة الفعلية، و قد مثل عن ذلك من 

، الإبرةالخياطة هي أن يدخل الخيط في خرت : في التعبير عن بعض أنواعهامحكم لملكتها 
 إلىمجتمعين، و يخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا، ثم يردها  ثم يغرزها في لفقي الثوب

يتمادى على  ام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين ثمحيث ابتدأت، و يخرجها قدّ 
  )2(».آخر العمل إلىذلك 

من غير القدرة على ممارستها، رغم  "علم النجارة"ل بمن يجيد ذلك فقد مثّ  إلى بالإضافة   
  .بكيفية العمل و ليس هو نفس العمل علممقدرته على شرحها خطوة خطوة، فهو 

 إلىكتابة سطرين سئل أحدهم  إذاالعربية  كما نجد الكثير من النحاة و المهرة في صناعة   
نه لا يسلم من اللحن و هذا راجع لعناية النحويين بحفظ إأخيه في شكوى أو أي قصد آخر ف

، لاعتقادهم أن العملية التعليمية و القواعد النحوية على حساب تكوين المهارة اللغوية الأحكام
لمفرد و المثنى في ا الإعراب، علامات أقسام الكلام: الجزئية من مثلتقوم على حفظ القواعد 

ثم حالات الرفع ، و حالات النصب، ...معتل الآخر  و الجمع عن الأسماء، علامات إعراب
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الجزئيات ليتم تطبيق أحكامها من خلال  و على المتعلم اختزان هذهالخ، ...و حالات الجر
 )1(.مركبات الكلام أو أثناء القراءة و الكتابة

نجـد اليـوم الكثيـر مـن ألفـاظ « لاغـة فـي شـيء لأننـا و يقول مؤكـدا مـن أن هـذا لا يضـر الب   
العــرب لــم تــزل فــي موضــوعاتها الأولــى، والتعبيــر عــن المقاصــد والتفــاوت فيــه بتفــاوت الإبانــة 
ــــنظم والنثــــر موجــــودة فــــي  موجــــود فــــي كلامهــــم لهــــذا العهــــد، وأســــاليب اللســــان وفنونــــه مــــن ال

تخدمة فـي عهـده تعبـر عـن معانيهـا ومن هنـا يـرى أن العديـد مـن الألفـاظ المسـ .)2(»مخاطباتهم
الصــحيحة، بحيــث تــؤدي المقاصــد بــين المــتكلم والســامع، بمــا فــي ذلــك اخــتلاف الأســاليب مــن 

  .النظم والنثر والتي مازالت محافظة على مميزات البلاغة في اللغة المضرية

إلا   لـم يفقـد منهـا « نـهإومن ثم ينتقل إلى ظـاهرة فقـدان الإعـراب فـي عهـده، وحسـب رأيـه ف   
لأن الألفـاظ بأعيانهـا دالـة علـى المعـاني بأعيانهـا، ويبقـى ...دلالة الحركات علـى تعـين الفاعـل

وكــل معنــى لابــد وأن . محتاجــا إلــى مــا يــدل عليــه" بســاط الحــال"مــا تقتضــيه الأحــوال  ويســمى 
تكتنفــه أحــوال تخصــه، فيجــب أن تعتبــر تلــك الأحــوال فــي تأديــة لمقصــود، لأنهــا صــفاته، وتلــك 

وأمـــا فـــي اللســـان . وال فـــي جميـــع الألســـن أكثـــر مـــا يـــدل عليهـــا بألفـــاظ تخصـــها بالوضـــعالأحـــ
وقـــد يـــدل عليهـــا ... العربـــي، فإنمـــا يـــدل عليهـــا بـــأحوال وكيفيـــات فـــي تراكيـــب الألفـــاظ وتأليفهـــا

ففي عهـد ابـن خلـدون فقـدت اللغـة العربيـة دلالـة الحركـات علـى . )3(»بالحروف غير المستقلة 
وية، ثم رأى بأنه لـيس ثمـة مـن مضـار مادامـت اللغـة قـد عوضـت ذلـك بمـا تمييز الأبواب النح

  ".القرائن الدالة على خصوصيات المقاصد"أسماه 

ويعنــي ذلــك مــا تقتضــيه الأحــوال، و مــن خلالــه اقتــرب أكثــر " بســاط الحــال"ثــم أتــى بمفهــوم    
  :ن مثلمن فكرة القرائن حيث أورد عدة مصطلحات لها ما يقابلها بالمصطلح الحديث م

  .ظاممظهر من قرينة الت-الحذف -
  .قرينة العلامة الإعرابية-حركة الإعراب -
  .)4(قرينة الأداة-الحروف غير المستقلة -
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وقـــد أكـــد بـــأن نفـــس الشـــيء ينطبـــق علـــى لغـــة الأمصـــار ويبقـــى أن فقـــدان الإعـــراب لـــيس     
والإبانــة  هكــل مــنهم متوصــل بلغتــه إلــى تأديــة مقصــود«بضــائر لهــا مادامــت تــؤدي إفــادة الكــلام

عمــا فــي نفســه، وهــذا معنــى اللســان واللغــة، وفقــدان الإعــراب لــيس يضــائر لهــم، كمــا قلنــاه فــي 
  )1(.»لغة العرب لهذا العهد

كمــا ينصــح ابــن خلــدون بعــدم الالتفــات إلــى خرشــفة النحــاة فمــا زالــت البلاغــة و البيــان فــي    
هبت و أن اللسـان العربـي فسـد عهده ديدن العرب لأن النحاة يزعمون أن البلاغة لهذا العهد ذ

  .اعتبارا بما وقع في أواخر الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه

لافتقـاده -النحـو والبلاغـة-مقتطفـا اسـتهجنه المشـتغلين بعلـم اللسـان دوفي مجال الشعر أور     
  .الإعراب

  بعين أراع االله من لارثي لها  تقول فتاة الحي أم سلامـــه 
  .)2(موجعة كان الشقا في مجالها  الكرى فالليل ماتأل تبيت بطول

فالدلالــــة بحســــب مــــا يصــــطلح عليــــه أهــــل  الملكــــة، فــــإذا عــــرف « علــــق علــــى هــــذا بقولــــه    
اصـــطلاح فـــي ملكـــة واشـــتهرت صـــحت الدلالـــة، وإذا طابقـــت تلـــك الدلالـــة المقصـــود ومقتضـــى 

الشـعر وفنونـه موجـودة فـي  الحال، صحت البلاغة؛ ولا عبرة بقوانين النحاة فـي ذلـك، وأسـاليب
أشــعارهم هــذه ماعــدا حركــات الإعــراب فــي أواخــر الكلــم، فــإن غالــب كلمــاتهم موقوفــة الآخــر، 

. »الفاعــل مــن المفعــول والمبتــدأ مــن الخبــر بقــرائن الكــلام لا بحركــات الإعــراب مويتميــز عنــده
ال، كملــت فالدلالــة تتحقــق بالاصــطلاح والعــرف، فــإذا طابقــت الدلالــة المقصــود ومقتضــى الحــ

قــوانين الإعــراب، فالكلمــات الموقوفــة الآخــر، وقــرائن الكــلام، كــل  نالبلاغــة، بغــض النظــر عــ
  .هذه العوامل ساهمت في صحة الدلالة

  :و نتيجة لما تقدم فقد وقف ابن خلدون من النحاة موقفين متعارضين   
اســـتغلالها فـــي موقـــف المنتقـــد مـــن الـــذين يتمســـكون بالقواعـــد النحويـــة الصـــماء مـــن دون : أولا

  .اكتساب ملكة اللسان
 .موقف الإعجاب ممن أدرك وظيفة النحو الحقيقية و استغلها في تنمية الملكة اللغوية: ثانيا

 

                                                 

 .1145ص  ،3ج المصدر السابق، ،المقدمة- )1(

 . 1189المصدر نفسه، ص  - )2(
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 الخاتمة

جملة من الأفكار اللسانية التعليمية والتي  إلىخلدون توصل ابن أن  إلىو بهذا نخلص     

لتعليمي عند الغربيين، و حوصلة منا لأهم االبحث اللساني  إليهلا تقل أهمية عما توصل 

بتوزيعها على ما قد فصلناه من مرجعيات تعليمية بعد تصنيفها على  النتائج التي سنقوم

  :تيب كما يليالتر 

I.  اللسانيات النظرية إلىالمرجعية:  

: من أهم ما جاء عند ابن خلدون عن العلوم اللسانية، أنها تقتصر على أربعة علوم -1

لمشروع واحد نبع لعلوم الأربعة جاءت تتويجا افهذه . الأدب -علم البيان -علم اللغة -النحو

  .مم الأخرىلسانية عند الأالعلوم ال لقرآن الكريم أو بتدخل من وازع الدين مثل سائرامن 

  رؤية معاصرة تمثلت في المستوى السانكروني و الدياكروني إلىتوصل ابن خلدون  -2

لم يكن قد أتى بمصطلح  إنهذه المنهجية و  إلىفابن خلدون تفطن ) الآني و التعاقبي ( 

صاحة و تميزها عن بالف إياهافي وصفه  القرشيةاللغة  إلى إشارته إطاركان في  إنما. محدد

  ).المستوى السنكروني( باقي اللغات، بمعنى وصف اللغة في فترة زمنية محددة 

المستوى الدياكروني أو التاريخي تمثل في رصد التغيرات الحاصلة في اللغة عبر فترات 

  .مختلفة من الزمن

        هو في اللسان إنمااللفظ  عن قضية اللفظ و المعنى، من أنّ تحدث ابن خلدون  -3

  ).صورة ذهنية ( و النطق، و أما المعاني فهي في الضمائر 

تمتد جذورها  إنماالنظرية السلوكية لم تبدأ حديثا مع السلوكيين في القرن العشرين و  -4

  .نظريته المسماة الملكة اللسانية إلىالعلامة ابن خلدون و  إلىعبر التاريخ 

II.  اللسانيات النفسية إلىالمرجعية:  

و      بالتعسفابن خلدون أن المعلم الذي يطلب من المتعلم الحذق في الدرس يرى  -1

نفوره و عزوفه عن الدرس و هذا ما نادت به المنظومة التربوية الحديثة  إلى يؤديالقهر 

 .الإصلاحيةفي محاولتها 

، فقد بنى ابن خلدون نظريته في تعليم وكيينلوكية لم تبدأ حديثا مع السلالنظرية الس -2

  .بالممارسة و التكرار إلااللغة على أساس أن الملكات لا تتكون 
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فتعلم اللغة أمر يمكن أن  مزود بالقدرة على تعلم اللغات، الإنسانيرى ابن خلدون أن  -3

و هذا ما نادت به النظرية المعرفية الحديثة و . الإنسانيحدث في أي وقت من حياة 

  .رائدها تشومسكي

III.  الاجتماعية اللسانيات إلىالمرجعية:  

في  الإنسانيرى ابن خلدون أن التعليم ظاهرة اجتماعية ضرورية تفرضها طبيعة  -1

حد كبير، كما أنه يتقدم و يتأخر مع  إلىو أن التعليم يتأثر بأحوال المجتمع . المجتمع

  .تقدم و تأخر هذا المجتمع

في القديم قبل  نأثارت قضية اصطلاحية و عرفية اللغة جدلا بين العلماء و المسلمي -2

دي سوسير، و ابن خلدون من العلماء الذين ي المسألة العالم اللغوي فردينان أن يحي

، و هذا بفضل "في كل أمة بحسب اصطلاحاتهم"وا أن اللغة اصطلاحية في قوله اقرّ 

  .للآخرين الإصغاءالمجتمع الذي يلعب دورا كبيرا في تعلم اللغة من خلال 

لسياسة التعليمية التي تفرضها الدولة،و اختيار النمط تحدث ابن خلدون عن ا -3

  .التعليمي الملائم لأفرادها و في فرض سياستها التخطيطية اللغوية

  .خضوع اختيار المحتوى التعليمي عند ابن خلدون لمعايير و أسس اجتماعية علمية -4

أن تعلم و أشار من  ،فرق ابن خلدون بين مستويين من اللغة، الفصحى و العامية -5

  .اللغة الفصحى أو الراقية يتم من خلال الصنعة أو بالتعليم

IV.  اللسانيات التربوية إلىالمرجعية:   

      تحدث ابن خلدون عن جوهر العملية التعليمية و المتمثل في المعلم و المتعلم -1

 فعلى قدر جودة التعليم و ملكة المعلم يكون حذق المتعلم في حصول.و المادة التعليمية

ملكة التعلم، و قد أكد بأنه من الضروري التركيز على المتعلم باعتباره جوهر العملية 

  .التعليمية

  :و في ما يتعلق بمنهجية تعليم اللغة فقد سجلت عن ابن خلدون النقاط التالية -2

التلقين فحسب، من دون طريقة رفض ابن خلدون أن يخضع المحتوى التعليمي ل -أ

تحليل و ممارسة فعلية و اجتهاد من قبل المعلم أو ما يسمى بالتحليل اللساني للمادة 

  .المدرسة بالمصطلح الحديث

أوصى ابن خلدون عند اختار المادة التعليمية مراعاة قدرة استيعاب المتعلم و عدم  -ب

ة، كما أوصى بعدم الخلط بين فكريا و جسديا و هذا ما أوصت به التربية الحديث إرهاقه
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م زيع الذهن بينهما و من ثّ تو  إلىعلمين مختلفين في وقت واحد لأن ذلك يؤدي 

حتى يتحقق  الأخرى إلىه، لذلك وجب الاقتصار على مسألة واحدة قبل الانتقال استغلاق

 و هو   كما انتقد الطريقة القائمة على تعليم الطفل أول الأمر القرآن و حفظه . الفهم

صغير السن، و يراها طريقة غير مجدية لأن الطفل في هذه المرحلة لا يستوعب ما 

  .يحفظ ، و التغيير مطلوب من أجل الفهم

تحديد البرنامج الدراسي، بغية المساعدة على ضرورة  إلىلقد دعت التربية الحديثة  -ج

و    أجل القضاء على الملل الطلاب، و تخصيص حصص مختلفة من نمو قدرات 

  .السأم لديهم 

 إلىالصعب و من العام  إلىالتدرج في تعليم اللغة يتم من خلال الانتقال من السهل  -د

  .الأقل تداولا إلىالخاص و من المصطلحات المتداولة 

أهداف  إلىهداف التعليمية، و قد قسمت تنتج من كلام ابن خلدون جملة من الأأس -6

  .لفرد المتعلمعامة تهم المجتمع ككل و أخرى خاصة تهم ا

لمتبعة في التعليم و طرائق التدريس و أهم المبادئ االطرق  إلىأشار ابن خلدون  -7

  .التي تميز كل طريقة

ذكر ما يعرف بالطريقة القياسية، من خلال نصحه للمعلم بتجنب الخوض في  -أ

ده عقله و استعداالتفاصيل الدقيقة بالنسبة للمبتدئ و تناول العموميات التي يستطيع 

على  الإحاطةتحصيلها ليتمكن المتعلم من السيطرة الجزئية على العلم أو الفن من جراء 

  .الفكرة العامة

له في البداية أن يبدأ بالجزئيات ثم  ينبغي الاستقرائيةعندما يسلك المتعلم الطريقة  -ب

هذه المرحلة و يتم التدرج في التعليم في . القوانين و التعاريف الكلية و القواعد إلىينتقل 

  :عن طريق ثلاث مراحل

بالمفهوم الحديث تكون بتقديم معلومات عامة تناسب سنه و ) الابتدائية ( المرحلة الأولى 

الدراسة ( المرحلة الثالثة ل له ملكة جزئية في ذلك الفن ، و العقلي حتى تحص مستواه

  .و هي مرحلة البحث و التعمق و التدقيق ) العليا

و          طريقة المحاورة  إتباعن طريقة الحفظ و ينادي بضرورة ينتقد ابن خلدو  -ج

  .المناظرة في التعليم و هو ما أصطلح عليه في العصر الحديث بالتغذية الراجعة 
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نادى ابن خلدون بضرورة استخدام الوسائل التعليمية المساعدة على تبسيط الدرس و  -8

الرحلات في طلب العلم و الشواهد و  من بين هذه الوسائل الكتاب التعليمي الهادف و

  .لأمثلة و المشاهدة أو التجربة المباشرة لتوضيح الغاية من الدرس ا

  :اعتنى ابن خلدون بتدريس مهارات اللغة ، و من بين هذه المهارات -9

  .الإنصاتهو السمع و  –مهارة السماع ، فأبو الملكات اللسانية في نظره  -أ

  .الإجادة إلى، و ذلك بمعرفة قوانينها و أحكامها للوصول مهارة الخط و الكتابة  -ب

 مهارة النحو و ذلك بالاهتمام بالنحو التعليمي الذي ليس غاية في حد ذاته ، بل هو -ج

س على هذا الأساس وسيلة تمكن المتعلم من اكتساب الملكة اللغوية ، لهذا ينبغي أن تدرّ 

ي تعليمية اللغات ، و الذي يقوم على ف، هذا هو الاتجاه الذي نادى به المتخصصون 

  .عرض القواعد النحوية و الصرفية على المتعلمين عرضا وظيفيا 

نواة عمل أكبر، فمن  –في المستقبل  –و في الأخير نتمنى أن يكون هذا البحث    

الممكن أن تتسع هذه النواة لتشمل مدونات أخرى في التراث العربي لتكون مصادر 

    .مكانتها في الساحة العلمية إعطائهاو  إبرازهاهيم التعليمية من أجل نستقي منها المفا
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